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من قرأ بيانات الشيوعيين في المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي 
كان مذ وجدت الشيوعية حتى اليوم ©» رهنا بارادة الشيوعيين »© 
وتوهم أن جميع الانجازات والمكاسب التي اصابها لبنان » ومعركة 
الاستقلال في الطليعة » ما كانت لتكتمل لولا « نضال » الشيوعيين 
وبطولاتهم . وتخيل » من ثم » ان حاضر لبنان لن يشرق ومستقبله لن 
يتوطد الا اذا خطا البلد على دروب الشيوعية ومن معين الاتحاد 
السوفياتي نهل ٠‏ 

مع ان الواقع يغاير الاقوال . فالتاريتم اللبناني ‏ العربي 
يزخر باتهامات تطول الشيوعيين لتبلغ » احيانا » حد الخيانة للبنان 
وفلسطين وقضايا العرب القومية . وفي الكتاب حقائق تنبع من بيانات 
شيوعية حزبية واحداث تاريخية تثبت هذا الواقع وتؤكد ان العبارات 
الشيوعية باتت تناقض » في نظر الشيوعيين » معناها . 

فالتحرر الوطني يعني عمالة للاتحاد السوفياتي الذي يحاول ان 
بأنها اخطر امبراطورية شهدها الانسان حتى الان 

والديموقراطية ترتدي ثوب الدكتاتورية حتى بات يقال أن 
الشيوعية تعتبر » بحق » فاشسية او نازية جديدة ٠.‏ 

والحرية تعني الارهاب والعبودية الجسدية والفكرية وتطويق 
كيرا : 

وحرية العبادة « تعني انكار وجود الخالق والائبياء المرسلين 
وتنصيب الالهة الماركسيين مكانهم بعدما اقام الشميوعيون لهم المعابد 





. 1171/1/9 هقد في بيروت في‎ ١ 


والمزارات واصدروا » بأسمهم « الاناجيل » والكتب الشيوعية 
« المقدسة » . في الاتحاد السوفياتي يعبدون لينين » وفي الصين 
الشيوعية ماوتسي تونغ » وفي كوريا الشمالية كيم ايل سونغ الذي 
يحكم بلاده بالحديد والنار ويفرض على سكانها الاشمغال الشماقة تحت 
سسمتار زيادة الانتاج ورفع طاقة البلاد الاتتصادية حتى قيل أن عدد 
ساعات العمل في اليوم الواحد لا تقل عن اربع عشرة ساعة . وبذلك 
استحالت الشيوعية وثنية القرن العشرين . 

وبعد » ماذا اعطى الشيوعيون » في مؤتمرهم ؟ 

شعارات اجتروها »2 ولا شيء آخر . وجرأة تتجاوز كل حد 
في عزمهم على الحاقنا بالاستعمار السوفياتي . عددوا المساوىء 
والاخطاء ‏ وجل من لا يخطىء ‏ دون أن يتقدموا بحل واحد لمشكلة 
واحدة . الحل الوحيد عندهم يكمن في الالتزام الاعمى » المتحجر » 
بالمبادىء الماركسية ‏ اللينينية التي تفيض المن والسلوى » كبا 
زعموا » مع ان التجربة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي التي 
استمرت اثنين وخمسين عاما انتهت بفشل ذريع . والقول نفسه 
يصح في التجارب الشيوعية الاخرى التي شسهدتها الصين الشميوعية 
وكوريا الشمالية وفيتنام الشمالية وجميع دول اوروبا الشرقية . 
من هنا كان ردنا عليهم استشهادا بواقع الشيوعية في الدول 
الشميوعية نفسها بعدما تعهدوا بالسير بنا على الخطى الشيوعية 
تفسلها . ١‏ 

كنا نود أن نصدق ادعاءات الشيوعيين ووعودهم لو ان العقيدة 
التي بها يعللون ما زالت بكرا تغوي وتأسر وتغري . أما وانالتجربة 
اختتمت في كل مكان »؛ بمأساة بل بسلسلة من المآسي الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والانسانية » فقد بات علينا ان نصدر على 
الشيوعية الحكم بالافلاس . تسعاراتها نصلت وخبا بريقها والوهج . 
ومبادئها العامة انهارت ٠‏ ولم يبق منها الا نظام حكم استعماري أحمر 
يمكن وصفه » بحزم » بأنه أسوأ نظام عرفه الانسسمان في تاريخه وقد 
يعرفه في الغد الاتي . حتى جاز القول : « ان الشيوعية والتخلف 
توأمان » . جاءت » بأسم العامل والفلاح » لتجير العامل والفلاح 
من تحكم رب العمل وتحسن أوضاعهما فاذا بها تخضعهما لسلطة 
رب عمل عات » جبير هو الدولة وتهبط بهما الى احط دركات التخلف 
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والحرمان بعدما جردتهما من جميع حقوقمها الانسانية الطبيعية » وفي 
طليعتها حقهما في المطالبة بتحسين اوضاعمها ورفع مستوى 
0 4 نهم 

ولنا في بيان اذاعه الشيوعيون المنشقون ونددوا فيه بالمؤتمر 
أصدق دليل على ما ابديناه . والحق يقال ان النعوت التي الصقها 
المنشقون بالمؤتمرين والتي نأبى اطلاقها نحن ©» تعكس النفسية 
الشيوعية على حقيقتها وتكرس افلاس الشيوعية كعقيدة وكنظام 
حكم . اذ أن الحزب الشيوعي اضحى شيعا واحزابا كل منها يشكك 
بالاخرين ويرميهم بأوصاف أقلها العمالة والخيانة حتى بتنا © في 
الواقع ؛ نحار في أيهم المؤمن بالماركسية ‏ اللينينية وايهم الكافر بها 
25 أيهم المخلص وأيهم الخائن ٠.٠٠‏ أيهم المتحرر وأيهم العميل ..٠.‏ 
لكننا ادركنا حقيقة واحدة : انهم جميعا كنفرة وعملاء . اجسادهم 
هنا مع عقولهم لتنفيذ الخطط والاوامر ضد البلاد والشعب » وقلوبهم 
متاك . وديا قيل © الأثاء لاينفه الأببافية:. 


الكتاب هذا اردناه ردا موضوعيا على المؤتمر الشيوعي تناولنا 
فيه ما استطعنا الاحاطة به من مواضيع رئيضية ارمكرت على حرق 
القضايا واهمها : النظام اللبناني ‏ قضية فلسطين والمؤامرة 
السوفياتية ‏ الشيوعية لحلها بانشاء دولة فلسطين العربية وضمها 
الى اتحاد فدرالي يتكون من الدول العربية الشيوعية واسرائيل ‏ 
عبد الناصر والمؤامرة لاطاحته أنطلاقا من تقرير سري رفعه السفير 
السوفياتي السابق في مصر الى حكومنه الالحاد وحملات التجني 
على الاإسلام التخلف الاقتصادي _- الاإرهاب والمفهوم الشيوعي 
للحريات العامة والديموقراطية .٠.‏ الى امور اخرى تعددت 
وتفوعت ٠‏ : 


وجاء المؤتمر ادائنة للشيو عيين وعقيدتهم ونظام حكمهم ذلك انهم 
لم يهتدوا » في العالم العربي » الا في لبنان على متنفس لهم بعدما 
دهم اللعرك كالوباء 4 حى .أن الانطلمئة الت زساركوقها ولها بوللون 
رذلتهم 5 كما جاء شهادة للنظام اللبئاني . فلولا مناخ الحرية 
والديموقراطية الذي يسود لبئان لما استطاع الشيوعيون عقد 
مؤتمر هم ٠‏ ولكان استحال عليهم هذا اللقاء لو كان النظام ف ليئان 
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شيوعيا صينيا أو ماركسيا من طراز آخر . ولتعذر على أي حزب 
عقد أي مؤتمر في ظل نظام اليه يدعون . 

نخلص الى القول ان « يطولات » الشيوعية وهمية لكن 
مواجهتها أمست ضرورة . 

ولسنا نحسب احدا من المؤمنين بلبنان وبنظامه ‏ والمؤمنون 
يتشكلون الغالنية الساحقة الضايكة حت يرئفي.بآن مستتخيل لبنان. » 
بأيدي اقلية جاهلة وحاقدة » تشيكوس لوفاكيا جديدة يتهالك ابناؤه 
على الفرار منه كما يفر مئات والوف من الدول الشسيوعية في كل عام» 
ويقدم طالب أو اكثر نفسه طعما للنار على مذبح الحرية والكرامة 
الوطنية » ويبطل لبنان ان يكون واحة للحرية والديموقراطية وملاذا 

والتصدي الخطر نوعان : 

© توعية المواطنين الى حقيقة الشيوعية وزيف مبادئها . 

© العمل على تطوير النظام نحو الافضل والامثل باشاعة 
عدالة اجتماعية شاملة تؤدي الى رفع مستوى الطبقات الكادحة 
واغنائها بدلا من ان نقتدي بالشيوعية التي تفقر الغني والفقير . 

والعملان يتطلبان تحسسا بالمسؤولية وتعاونا يلف جميع 
الفئات ٠‏ اذ آنه خير للمرء ان يؤدي » اليوم قبل غد » بعش ماله 
ليصون ماله من أن يفقد كل ماله وقد يخسر » ايضا كرامته وحياته . 


فؤاد كرم 


التصل الاوت 
اليزاب السوف اق 
على فلسطين ومصر والعرب 


سؤال لا بد ان يواثب بعض الخواطر : هل يعقل ان يتآمر 
الاتحاد السوفياتي على عبد الناصر وفلسطين ؟ وهل يعقل ان يتواطأً 
الشيوعيون اللبنانيون والعرب » مع موسكو » على العرب وقضية 
فلسطين ؟ 


قبل ان ننشط لابراز موقف الشيوعيين وزعيمتهم موسكو من 
هذه الامور عدتنا في ذلك وثائق ومستندات وبيانات شيوعية حزبية 
وحكومية » يقتضينا الواجب ان نجلو حقيقة صارخة : موقف 
الشيوعيين اللبنانيين والعرب وموقف الاتحاد السوفياتي واحد . كما 
تميل موسكو يميل الشيوعيون في بيروت ودمشق وبغداد والقاهرة 
والخرطوم . وكما تنطق ينطقون . انهم أصوات سادتهم تنضئنض 
بها السنة عقلتها العبودية للعقيدة الماركسية ‏ الليئينية وتجهر يهاء 
ايضا » حناجر اصنام نصبتهم القيادة السوفياتية هنا وهناك لينفذوا 
الاوامر والمخططات التي تفيد مصالح هذه القيادة » وان تعارضت 
مع مصالح الدول العربية وارادة شسعوبها . بكلمة : انهم اسطوانة 
تديرها موسكو فنسمع الصوت عندئا . او أنهم محامو « الشيطان » 
السوفياتي في لبئان » وفي كل مكان ٠‏ 


هذه الحقيقة يشدد عليها الحكم دروزة ‏ من القوميين العرب 
في كتابه « الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية » عندما يقول: 
« ... أن مواقف الحركة الشيوعية في الوطن من قضية فلسطين . . . 
تؤكد تبعية الحركة الشيوعية المحلية تبعية تامة للشيوعية الدولية 
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ثم يضيف ٠‏ « ... مهما قلنا فلن نستطيع » ابدا » ان عبر 
خيانة الشيوعيين لهذه القضية ... » 

وجب الربط اذن » كما يتضح من فصول اخرى »؛ بين موقف 
يلتزم به الشيوعيون عندنا وموقف الاتحاد السوفياتي . والوقائع التي 
سنوردها في هذا الفصل » تثبت هذه الحقيقة . خما اتخذ الشيوعيون 
اللبنانيون والعرب من قضية فلسطين وعبد الناصر والوحدة والاتحاد 
موقفا تعارض ؛ ولو الى حد » مع ارادة موسكو . كانوا يعكسون »2 
دائما » هذه الارادة . لذلك تباينت مواقفهم تبعا لتقلب الموقف 
السوفياتي ورأيناهم ينتهجون سياسات وخططا متباينة » يباركون 
أليوم وغدا يلعنون دون أن يعدمو! ؛ في كل آن » الوسائل والمبررات 
وهى »© في جوهرها واحدة تنبع من الشعارات الخادعة الحوفاء : 
امبريالية ‏ صهيونية ‏ رجعية ‏ استعمار . 


الرجعية العربية والامبريالية والاستعمار . 

واذا ظاهروا عبد الناصر فلكي يحبطوا مؤامرات الرجعية 
العربية والصهيونية والامبريالية والاستعمار . 

واذا تهجموا عليه كما فعل خالد بكداش في بكين - فبأسم 
محاربة الرجعية العربية والصهيونية والامبريالية والاستعمار . 

صدق المثل : « اللي استحوا ماأتوا » . 


١ 
* وسدرىق‎ 


المؤامرة على فلسطين 
ما تجل: المؤامرة أل : عية في 00 ية كما تد ذدتك ف وه م : 4 
العرب بقيادة موسكو اخطر مؤامرة على الدول العربية وشعب 
فلسطين هدفها بلشفة منطقة الشرق الاوسط »© بعد احكام القمضة 


48 


السوفياتية عليها » وتمهيدا لانشاء اتحاد فدرالي بين الدول العربية 
واسرائيل يستظل الراية الشيوعية الحمراء وتتبخر فيه حقوق 
العرب والتلشظينبين فى اركن للسبطين. 
الدعايات الشيوعية الحوفاء . لكنه قول حق لا يغيب عن ذآذهان 
العالم العربى . 

0 بعري > ا تر د عات حال حاترن 
١‏ صديق ا اظ العرب. فى قصية فلسطن )0 . ذلك أن 
هذا «الاقطاعي الاحمر» ‏ رحم الله خالد العظم ‏ المليونير الاحمر 
دعا » من زمان » الى انشاء مثل هذا الاتحاد . فقال في محاضرة 
القاها ف ) مؤتمر حلقة 0 اهيم 0 ) عفد يومي ب 
سياسية ( اسرائيل ) 0 استامن ل عرقي 50 عليها بين 
مجموعة من الشعوب معادية تكاد عقلية جماهيرها أن تكون غير 
متحررة الا قليلا من طور التجمع على اساس البدائية والصوفية 
الفزنية 9614© حديمتى الدول:العربية بد 


وفي مجال الحديث عن حل لقضية فلسطين قال : « .. كان 

من الواجب حل المعضلة على أساس قومية منفتحة انسانيا هي 

وحدها الوصفة المحكمة التي يمكن الاهتداء بها في هذه المنطقة 

الحساسة من العالم على أساس اتحاد فدرالي عربي ‏ يهودي ل 

فلسطيني يفسح المجال لدمج فلسطين معنويا » ان لم يكن سياسيا في 
مجموعة بلدان الشرق الادئى ... » 


يلتقي « الاقطاعي الاحمر » 4 في هذا المجال ») مع جريدة 
0 هاعولام زاده » الاسرائيلية التي نشرت في اواخر عام 5 ا|دراسة 
اوصت بوجوب حل قضية فلسطين على أساس توطين النازحين 
الفلسطينيين في الضفة الغربية من الاردن بعد اعلانها وطنا فلسطينيا 





١‏ دنسي دور الاتحاد السسوفياتي ودول اوروبا الشرقية في خلق دولة اسرائيل 
وامةادها بالبامزين والتتلاح فق عافن 114147 وم دا 
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يرتبط باسسرائيل في اتحاد فدرالي . ومع شمعون بيرنز وزير المواصلات 
الاسرائيلي الذي اطلق الاقتراح نفسه في 1977/5/8 . 

ولسنا نعدو الواقع اذا قلنا ان !لاستاذ جنبلاط ما فتيء يدرج 
على النمط نفسه وفق الخطة الشيوعية التي يرعاها الاتحاد السوفياتي 
ويتجند لتنفيذها انطلاقا من نشر الانظمة الشيوعية في الدول العربية 
واسرائيل ورفع راية الاخوة الشيوعية في المنطقة .. ذلك أن 
الشيوعيين لا يعارضون وجود أسرائيل كدولة وكشعب ؛ وانيا 
يناوئون نظام الحكم الحالي في اسرائيل بعدما يتهمونه بالصهيونية 
ولانه يتعاون مع الدول الغربية . ولن يتورعوا عن نصرته عندما 
يأنسون عنده ميلا للتعامل مع الاتحاد السوفياتي ؛ في المستقبل وكما 
ناصروه في الامس » فتزول عنه اذاك صفات « الرجعية والصهيونية 
والامبريالية » . 

وما قرار مجلس الامن الدولي القاضي بانسحاب «الاراضي 
العربية المحتلة» الا حلقة في سلسلة المخطط الشيوعي . 

تباكى الشيوعيون اللبنانيون في مؤتمرهم الثالث على «الاراضي 
العربية المحتلة» وربطوا امر تحريرها بالصداقة العربية ‏ السوفياتية 
وبالدعم السوفياتي للدول التقدمية . عشرات المرات ترددت هذه 
العبارات في بيان اللجنة المركزية وكتيب « نحو المؤتمر الثالث للحزب 
الشميوعى اللبئائى » » ومثات المرات تغنى الشسيوعيون « بالمساعدات 
الكيرى التي قدمها الاتحاد السوفياتي للبلدان العربية » » ثم غمزوا 
من الانظمة « وأجنحة حركة التحرر العربية التي رفضت الحل 
السلمي جملة وتفصيلا » . 

قال" العفيي نت ”صفحة 0 مالا مس ويرى 'الفزية ام ازالة 
اثار عدوان حزيران /11 متوقفة على .... دعم ومساندة المقاومة 
الفلسطينية والتنسيق معها باخلاص ‏ وانتهاج سياسة معادية 
للاستعمار » والاستعمار الاميركى بيخاصة وضرب مواقعه الاقتصادية 
في المنطقة ... وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون باستمرار مع 
البلدان الاشتراكية وطليعتها الاتحاد السوفياتي ... » 

وفي الصفحة ؟؟ يقول . . . ودعا الحزب على الدوام لتعزيز 
صمود هذه الانظمة (التقدمية) فيوجه شتى أشكال التآمر الاستعمارى 
واعتبر الخطوات التي اتخذتها بعد العدوان باتجاه استعادة قدرتها 


٠١ 


الدفاعية(١)‏ بالاستناد الى المساعدات الكبرى التى يقدمها الاتحاد 
السوفياتى ... » 1 

فيا هنو موقف الاتحاة السومياي الحفيئى نين العسرت 
واعو اكت ؟ 1 

وما هي حقيقة المساعدات الكبرى ١‏ الدفاعية » التي قدمها 
الي 1 ْ 


السوفياتية على قضية فلسطين » وسيكون لنا عود اليها في الختام. 
لكننا نيدأ » هنا » بتبيان مواقف الاتحاد السوفياتي والحزب الشيوعي 
اللبناني » من قضية فلسطين مذ ولدت في عام 1151 حتى اليوم » اذ 
ان الشيوعيين اللبنانيين والعرب يجيلون في الامور نظرة واحدة 
ويرددون معا » كأفراد حوقة غناثية » وراء الإتنحاد السوفياتي الانغام 
والشعارات . وذلك » لعمرى » احط درحات العمالة . 


نعرف ومعرفتنا حق ‏ مدى ارتباط انشاء دولة اسرائيل 
بالثورة البولشفية السوفياتية وقائدها لينين الذي التقى وايزمان في 
عام 1115 واتفق معه على دعم الثورة مقايل تعهد بالعمل على انشساء 
وطن قوم للييود فى فلسطين © ورك على انبسن افهزاكزة ويكوق 
منطلقا لبلشفة منطقة الشرق الاوسط بكاملها). 


ولم يتهاون لينين في تنفيذ تعهده بعدما استتب له الامر فانثساً 
برئاسة تروتسكي » لجنة خاصة بفلسطين تشرف على التمهيد لانثماء 
دولة اسرائيل وتنشط » قبل كل شيء » لتشجيع هجرة اليهود الروس 
الى فلسطين . ثم اوفد بعض الشسيوعيين اليهود الى ارض فخلسطين 
ليؤسسوا حزبا شسيوعيا فيها يصبح نواة لاحزاب شيوعية اخرى في 
العالم تتعاون على قلب الانظمة «. الرجعية » واستبدالها بانظمة حكم 
« تقدمية ‏ اشستراكية » ( ترحجى مراجعة فصل الالحاد لمعرفة الدور 
الفعال الذى لعبه اليهود الشديوعيون في تأليف الاحزاب الشيوعية 
العريفة يد 
١‏ سا يرجى الانتباه الى القدرة « الدفاعية » فقط دون ان ترد اشسارة واحدة الى 
القدرة « الهجومية » . 
؟ ‏ كتاب « ليئين ؛ مؤسس دولة أسسرائيل »4 بيروت .ل/ا9١|‏ . 


١١ 


يقول قتدري قلعجي » وهو شيوعي سابق » في كتابه ٠‏ «تجربة 
عربي في الحزب الشيوعي» : « الحديث عن التبعية للاتحاد السوفياتي 
طويل تشسير اليه الاصابع العشر حقيقة فاضحة وهي أن الشيوعية 
لم تدخل البلاد كحركة وطنية » وآن مؤسسي الحزب لم يكونوامواطنين 
عربا بل كانوا رسل الشيوعية الدولية امثال : جوزف برجر ‏ الياهو 
تيبر نخمن ليتفسكي ... » 

وتدفقت سيول الهجرة على فلسطين » قبل 1154 ؛ من الدول 
التالينة: 

...4 الاتحاد السوفياتي ودول اوربا الشرقية . 

مء قلية” “"الفول الأسيوية والافريقية + 

22 لأؤرونا الفرسة 

.07 اميركا الشمالية واللاتيئية . 

...5.4 الدول العربية . 

ويروي جون سوريل(١١)‏ « آن الرئيس السوفياتي ستالين طلب 
مضاعفة التعويضات التي ستفرض على المانيا لمصلحة اليهود بغية 
انفاقها على انشاء مستعمرات في فلسطين تستوعب ثلاثة ملايين 
يهودي سيهاجرون من الاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية. .» 

ويقول ارماند تسنيتر في كتابه من « ستالين الى وايزمان » ان 
الاموال » التي ارصدت لشسراء الاراضي في فلسطين لصالح اليهود حتى 
عام 1155 » جاءت من الدول التالية : 


8 بالمائة من اوروبا الشرقية ( الشيوعية ) 

1 بالمائة من دول اوروبا الغربية 

1 بالمائة من الولايات المتحدة الاميركية 

؟ بالمائة من دول اوروبا الغربية . 

كنا أن الغالبية السباحفة من الييود الذيق بخاضوا كرت ل 
قدموا من الاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية حيث تدربوا 
وزودوا بالسلاح والعتاد . ويقول الدكتور الشريقي في هذا 
الصدفة 17 الابلحة الع حمس نمليها اليهرف وجار نوا يها الغر 


. ١559 » كتاب « من يالطا الى بوتسيدام‎ ١ 


1١5 


عامي /1151 و1158 جاءت من دول اوروبا الشرقية بعدما استولى 
عليها الشيوعيون بمساندة الجيش الاحمر .وبأمر من موسكو سمح 
للبعثة اليهودية التي كان يتزعمها موشيه شاريت بأن تشحن ما 
تحتاج اليه على بواخر رومانية ويوغوسلافية الى ميناء حيفا . 

أما تاريح الشيوعيين مع قضية فلسطين فيتكون من اربعمراحل 
اتسمت بطابع الكر والفر » بين اقبال وادبار » يتراوح بين اقصى 
حدود التأييد حتى ابعد مراتب المعارضة دون أن يعدم الشيوعيون » 
ل كل هارة © :وسيلة لتورين 3 هذا الاتقلاب #اللخوء الى: الجتعارات 
الماركسية اياها : « محاربة الرجعية والصهيونية والاستعمار »..٠.‏ 


المرحلة الاولى : حتى عام 1951 


لم يكنترك: القمدو ميوق ف الانتفاضات العربية التي نهدتها 
فلسطين عامي 1185 و1985 . وفي !1 تموز /19191 » نشرت جريدة 
عدوت القفهب »لبان حال الحرب الفيوهي' السوري واللبنائن 
مقالا دعت فيه الى وقف الاقتتال بين العرب واليهود وحثت الشعبين 
على أن يعيششسا بسلام . واضافت : « ليس ما يشغل بال الشعبين 
العربي واليهودي في فلسطين مسألة من منهما سيسيطر على الثاني » 
بل الذي يشغل بالهما : كيف الوصول الى رفع لواء السلام والهدوء 
والأخاء و العيل المنتج قتربوع :ذلك القطن العميس 10 

ولهذا الموتف أسباب ومبررات ثشسيوعية . فالشيوعيون وربيبتهم 
موسكو كانوا يميلون ل الابقاء على وحدة فلسطين وانشاء دولة 
شسيوعية فيها تضم العرب واليهود بواسطة سميول المهاجرين اليهود 
الذين تدفقوا من الاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية . اذ انهم 
كانوا موقنين ان المهاجرين هؤلاء المدربين والمزودين بالسلاح والعتاد 
والملقحين بالعقيدة الشيوعية(١)‏ سيظلون امناء لهذه العقيدة ولن 
يلبثوا ان يقنعوا العرب في فلسطين بها لاقامة نظام ماركسي على 
أساسها يرتبط يموسكو ويكون منطلقا للتسلل السوفياتي الى الدول 
العربية ودلث فتما 8 

وما اكتفى الشسيوعيون بهذا الموقف المحادي للعرب لكنهم 


. نذكر ان معظم زعماء دولة اسرائيل قدموا من الدول الشيوعية‎ ١ 


رحن 


هاجموا بعض أعضاء الحزب الشيوعي الذين تحرروا من العبودية 
الماركسية ة وانضموا الى العرب في ثورة 115177 . قالوا في بيان حزبي 
« ان بعض الشسيوعيين من ذوي الروح العسكرية التحقوا بالوطنيين 
ورفضوا الانصياع لتعليمات الحزب . » 

وفي 8 أيلول 11517 قدموا الى مؤتمر بلودان مذكرة جاء فيها ٠‏ 
« ... فكل العرب وكل القوى الديموقراطية الشريفة في العالم 
العربي لا يمكن الا ان يؤيدوا مطائب الشعب الفلسطيني ؟؟؟ وهي : 

١ «‏ رفض تقسيم فلسطين رفضا باتا . 

« ؟ ‏ منع بيع الاراضي . 

«؟ ‏ اقامة نظام دستوري يضمن انتشار السلام والهدوء في 
فلسطين » . 

وف العدد 85 من جريدة « صوت الشعب » تاريخ ١5‏ آب 
١451‏ كتب الشيوعي العراقتي عبدالقادر اسماعيل يدافع عن « حق 
اليهود في العودة الى أوطانهم المحررة » . قال : « ان القضية الكبرى 
الموضوعة أمام فلسطين هي قضية حريتها واستقلالها ..٠.‏ ومكافحة 
الصهيونية والرجعيين من العرب الفلسطينيين الذين يساندونها ... 
وازالة العراقيل لمنع اليهود من العودة الى أوطاتهم المحررة ... » 

واضاف : « ... هذا »© وان مكافحة العراقيل التي تضعها 
وكالات الصهيونيين في سبيل رجوع الجماهير اليهودية ‏ التي أوت 
الى فلسطين هربا من الطغيان النازي ‏ الى مواطنها الاصلية غدت 
أقترب منالا واكثر نجاحا . » 


وفي ٠٠١‏ تشرين الاول / اكتوبر 1151 أذاع الحزب الشيوعي 
السوري ‏ اللبناني بيانا جاء فيه « ان واجب الوطنيين الديمقراطيين 
فق تخياليم كد التس :أن يقاويو ا أيقوة وخرم حميع المهاولات” التي 
يحول الواءها تعفن الاوباط الرحهية الرفظة بالاستعهان:ف الاقطار 
العربية © فلك المهاولات الزائية الى أخراج حركة التعامن المربن 
مع فلسطين من نطاق النضال ضد الاستعمار والاحتلال والصهيونية 
وتحويله الى نضال عرقي عربي - يهودي » . 

ترى ©» هل تبدلت كلمة واحدة في عام 1١91/5‏ وبعد انقضاء 
خمس وعشرين سنة على هذا القول ؟ 

ألم يطلع علينا الشيوعيون في مؤتمرهم بالكلمات نفسها 
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والعبارات نفسها والشعارات نفسسها التي أطلقوها في عام 17 5 

حتى شسعار الدولة الديموقراطية الذي يتبناه اليوم الشيوعيون 
وموسكو بعد شسعار ,ا الإخاء العربي ‏ اليهودي ( رفعه الشيوعيون 
انفسهم في عام ه116 عندما أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
اللبناني ‏ السوري بيانا انطوى على : « :ان حل قضية فلسطين حلا 
نقين: الكرئة والحفوى الدتموقز اطي العاية لحليم اللواطدين. ابن 


المرحلة الثائية : /19551 ب 1558 


الجيوشنٍ |العربية التي دخلت فلسطينٍ - 7 ( 0 يتردد في 
مشروعا استعماريا تؤيده الات ا 
عياد استعيارنا تويدة. الاومشاط الركسة . 


يقول الحكم دروزه في كتابه « الشيوعية المحلية ومعركة العرب 
ضورات التكلتيى كسمن كن التمكس بن الرارستة العيليية 
السياسية » متناقضتين كل التناقض من الزاوية النظرية ... » 

وفي صفعيَةا اخرى » يضيف : « ... لم تكن القضية قضية فكر 
والاقضية ماقىئ ار كانت" الفيكة متشبلحة الاتجحاك السوفياتن 
المناس 00 كدولة ... وان الشيوعية المحلية » بكافة 
0 


تنغ ال الوشائم' : 


١6 


قال غروميكو » رئيس الوفد السوفياتي الى المنظمة الدولية ؛ 
8 خطاب ألقاه 2 الامم المتحدة بتاريح 55 نيسمان 7 م1 اثناء مناقشة 
القضية الفلسطينية : « هناك شعب يهودي في فلسطين يجب مراعاة 
شعوره واسماع صوته في هيئة الامم التي لا يستطيع أحد أن يرغمها 
على اتخاذ قرار يؤيد مطلب العرب المتمثل باعلان استقلال شعب 
فلسطين ... » 

وفي جلسة ؟١‏ أيار 1151 قال : « خلق الشعب اليهودي 
ليعيش حرا اسوة بالشعوب المكافحة . لقد تعرض اليهود لنكبات 
وتشريد واضطهاد »© وعلى هيئة الامم أن تحقق لهم رغباتهم المتمثلة 
في الاعتراف بحقوقهم في فلسطين حيث لهم حضارة تاريخية عميقة 
الجذور » وعلى لجنة التحقيق الدولية ان تأخذ بعين الاعتبار الحق 
المكتسب والتاريخي للشعب اليهودي في فلسطين ... » 

وهدد » في نيسان ١15/‏ » باستخدام القوة ضد العرب لصيانة 
حقوق الشعب اليهودي في فلسطين : « على مجلس الامن ان يأمر 
فورا ودون ابطاء بانسحاب العصابات العربية من فلسطين ‏ ويعني 
الجيوش. العربية ‏ فلا جدوى من وقف القتال قبل أن تنسحب 
العصابات العربية من الاراضي الفلسطينية ... » 

اما سبب هذا « الانقلاب » السوفياتي ‏ الشيوعي فواضح ٠.‏ 
أدركت موسسكو أن الغالبية الساحقة من العرب لم تهضلم العقيدة 
الشيوعية ولن تقبل » بالتالي » بنظام ماركسي يتسلط عليه اليهود 
التقادمون من الدول الشيوعية فتنهار » اذاك »© الخطة لانشاء دولة 
ديموقراطية في فلسطين » فنشطت ‏ أي موسكو لتأييد تقسيم 
فلسطين الى دؤلتين : يهودية وعربية ... على أن تصبح الدولة 
اليهودية قاعدة اشتراكية يحكمها الحزب الشيوعي وينطلق منها 
لبلشفة دولة فلسطين العربية والدول العربية الاخرى . وفي المرحلتين 
سائدت الحكومة السوفياتية حق اليهود في فلسطين وزودتهم بالدعم 
العايل لخلق :دولة أسر آكيل. + 

ويؤكد الاستاذ هاسم الامين وهو عضو سابق في اللجنةالمركزية 
للحزب الشيوعي هذه الحقيقة عندما يقول ا ان قيام اسرائيل 
هلق الطلروق:الوجية لباه تحرس فنوو عن ملت في الشرق الاواشط. . 
وهو ضرورة حتمية لشق طريق للحركة التقدمية في هذا الشرق ...» 


حل 


واضاف : « لما نشبت الحرب في فلسطين اصدرت الاحزاب 
الشيوعية في الشرق الاوسط بيانا دعت فيه الى التآخي بين الجماهير 
العربية واليهودية ... وتضاعفت حماسة الشيوعيين العرب لدولة 
اسرائيل عندما تحدثت الانباء عن قدوم متطوعين من دول اورويا 
الشرقية » فشن فريق من الشيوعيين هجوما على حدود مصر وهم 
يستظلون صورة سستالين واخذ شسيوعيون آخرون يتباكون على يهود 
اسرائيل قائلين انه ليس من الانسانية ف شيء القاء مليون يهودى 
في البحر ... » 

يتضح » مما تقدم » أن الشسيوعيين اللبنانيين والعرب لم يشذوا 
عن التاهدة السوفياتية :م فاهذروا با حقنا به الاتخاد السوفياني 
اذهائهم والافواه » تماما » كما يفعل الببغاوات ثم اصدروا «توجيهات 
حزبية بشأن الحرب الفلسطينية » نصت على : 

١‏ « على الديمقراطي العربي ان يحارب ويشجب الحرب 
الفلسطينية القذرة » .00200 

؟ ‏ « على الديموقراطي العربي ان يتعاون مع القوى 
الديموقراطية في اسرائيل لمنع هذه الحرب ... » . 

يعني هذا ان الشيوعيين اللبنانيين والعرب يريدون ان يتعاونوا 
مع الحزب الشيوعي الاسرائيلي ضد العرب وحربهم الفلسطينية » 
ولنصرة اليهود عليهم 9 


عات الوطنية والتقدمية والاشتراكية ؟؟؟ 


وتجب الاشارة الى ان هذا التعاون مستمر حتى اليوم 
وسيستمر بعد اليوم . فاللقاءات بين الشيوعيين العرب والاسرائيليين 
تتم والاجتماعات تعقد لمناقشة قضية فلسطين وايجاد « حل عادل » 
لها على اساس « اشستراكي ‏ ديموقراطي » » دون أن يتحرك فيهم 
نزر من كرامة وضمير . مع انهم يرون في اي لقاء يتم بين اي عربي 
غير شيوعي واي اسرائيلي خيانة تستحق الاعدام . مما دامت هذه 
نظرتهم الى هذا الامر وجب ان نحكم عليهم » استنادا الى رأيهم هم» 
بالاعدام . 1 

وأصدر الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني في تموز ١15/8‏ 
بيانا ندد فيه بالحرب العربية اليهودية ودعا الى سحب الجيوش 
العربية في فلسطين » واضاف البيان : « لقد ثبت بشكل لا يقبل الجدل 
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ما قاله الشيوعيون العرب من ان الحرب الفلسطينية كانت مؤامرة 
مدبرة هدفها اولا : منع قيام الدولة العربية المستقلة في القسم العربي 
من فلسطين والحاق هذا القسم بمستعمرة شرق الاردن ... الى 
الاتجاد :ف سل تيحية الكروقن ين لبط وي .6 

وهاجم الشيوعيون المصريون والعرب مصر لانها ارسلت قواتها 
الى فلسطين . ففي دراسة تحمل عنوان « تطور الرأسمالية وكفاح 
الطبقات ف مصر » أتهم الحزب الشيوعي المصري الحكومة المصرية 
« بتمرين الجيش المصري على القتال استعدادا للحرب العالمية القادمة 
ضد الاتحاد السوفياتي بتهمة تأييد حكومة اسرائيل ؟9؟ م 70 

وتابع الشيوعيون حملاتهم على العرب . قالوا في بيان حزبي : 
آنا الاستفيسان البريطاق والأبركن واكنانهيتا ف البلاد العربية 
والوسطاء الدوليين ( يعني الوسيط الدولي رالف بانشش ) يعملون كل 
ما في وسعهم لمنع وقف الحرب بطريقة فعالة ... وهم يرفضون 
انسحاب الجيوششى العربية الغازية من فلسطين ويرفض العرب 
الدخول في مفاوضات مباشرة مع اليهود بهدف الوصول الى 
صلح ... » 

ترى » هل كان السوفيات يخططون منذ عام 1958 لتحقيق 
الصلح بين العرب واسسرائيل ؟ 

وهل كانت حرب حزيران 1951 حلقة في سلسلة مؤامرة 
شيوعية لارغام مصر والعرب « على الدخول في مفاوضات مباشرة 
مع اليهود بهدف الوصول الى صلح ... » 

ستكون لنا جولة في هذا الموضوع » فيما بعد ٠.‏ وسنتابيع »© 
الان » سرد الوقائع التي تدين الشميوعيين اللبنانيين والعرب بالعمالة 
والتنكر لحقوق العرب . 

قامت في مصر »2 عام 15 وبعد الثورة » حملة لجمع تبرعات 
للاجئين الفلسطينيين » غير ان الشيوعيين المصريين تصدوا للحملة 
وشنوا اعنف هجوم على محمد نجيب وعبد الناصر » فقالوا في العدد 
"١‏ من جريدة « راية الشعب » الناطقة بلسان الحزب الشيوعي 
المصري : « ... هل نحن مسؤولون حقا عن كارثئة اللاجئين ؟ ... 
ان المسؤولين عن كارئة فلسطين ومحنة اللاجئين هم سادة محمد 
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نجيب نفسه » وهم الامرون الناهون في عصابته الفاسية الحاكمة(١).‏ 
لكن هذه العصابة تزيف التاريخ لكي تحمي سادتها من المستعمرين 
والرجعيين الخونة ولكي تفرض المزيد من الاعباء على عاتق الشعب 
والوطنيين ... ان الحل الوحيد لمشكلة اللاجئين هو تكوين دولة 
فلسطين العربية الديموقراطية المستقلة وسحب الجيوشش الاجنبية!؟) 
التي تحتل اراضيها والكف عن اثارة الاحقاد العنصرية ضد 
اليهود ... » 


نرى من الضروري ان نشير الى التركيز على « دولة فلسطين 
العربية » » وهو المشروع الذي تتجند اسرائيل لتحقيقه في الضفة 
الغربية » اي في المكان نفسه الذي حدده الشيوعيون بينما يستميت 
القرب: الفلتطتيون الخلصون :في مقاوقنة هذا الحل الذي حمل في 
طياته تصفية قضية فلسطين ويصمون الداعين اليه بالخيانة والتآمر. 


ثم وزع الحزب الشيوعي السوري ‏ اللبناني » في عام .116» 
رسالة سرية على اعضائه شدد فيها على وجوب تحقيق الاخوة . 
العربية ‏ اليهودية وشكك » من جهة اخرى » بالدور الذي تؤديه 
اللووحديؤازية الضهيوئنة للمرقلة المكقطلحات الشيوعية في دؤلة 
اسال: كال ١‏ 

« ... تبين للجنة المركزية ان الحوادث والتطورات برهنت 
صحة موقف الاتحاد السوفياتي من قضية التقسيم وبالتالي صحة 
الموقف الذي اتخذه الحزب بتأييد تيام دولتين مستقلتين : عربية 
ويهودية في فلسطين ... ان الرجعيين العرب والمستعمرين الانجليز 
والاميركيين والرجعية الصهيونية يريدون بقاء العداء بين جماهير 
العرب واليهود لالهاء هذه الجماهير عن النضال المشترك ضد 
الاستعمار والاضطهاد والرجعية ... فمسألة العمل لسيادة السلام 
والتقريب بين الجماهير العربية واليهودية وفضح مآرب اليهود 
الفتهيوتية والركمية العربية من جقع متيادة الشلام والسداكة ينين 
الشعبين » هي مسألة هامة جدا لاجل تطور النضال الوطني 

الديموقراطي في الاقطار العربية في الحاضر والمستقبل ... » 

. أي اعضاء مجلس قيادة الثورة ومنهم جمال عبد الناصر‎ ١ 
. ؟ ااي الجيوش العربية‎ 
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حقائق عدة تطل من خلال البيان : 
١‏ - اعتراف صريح بان الصداقة العربية ‏ اليهودية ‏ اي 


الصلح بين العرب واليهود ‏ ضرورية للنضال ضد الرجعية العربية 
واستبدالها بانظمة تقدمية أ شيوعية . 


؟ - اعتراف واضح بان « الرجعية » العربية وحدها هي التي 
تتصدى للمؤامرات الشيوعية وتنشط لاحباط المخططات السوفياتية 
في منطقة الشرق الاوسط التي ترمي الى تكريس وجود اسرائيل 
كدولة » وتهدف الى بلششفة العالم العربي . ثم يتهمون « الرجعية » 
العربية بالخيانة . وهذا القول عجب » اذ ان التهمة يجب ان تجاولهم 
هم لانهم »وهم عرب» يتنكرون لحق العرب في فلسطين ولحقوق شسعب 
فلسطين في العودة الى أرضه . وهنا وجب القول : اذا كان الدفاع 
عن فلسطين خيانة فنحن نفخر بان نكون خونة ... 


ب أأنت كيك بالبورجوازية اليهودية يتك الصهيونية وتضاؤل 
الامل في اقامة نظام حكم شيوعي في اسرائيل ... دون ان يزول 
العطف الشيوعي على اسرائيل كدولة . 


ويدلي الحزب الشيوعي العراقي بدلوه في قضية فلسطين 
ليهاجم الاستعدادات التي تبديها الدول العربية لتحرير فلسطين 
وليغمز من عبد الناصر . فقد نشر في جريدة « القاعدة » الحزبية » 
بتاريخ 21 تشرين الاول / اكتوبر ١151‏ بيانا جاء فيه : « ان الرجعية 
العربية الحاكمة وحكومة اسرائيل تعملان بكل الوسائل الدنيئة لتنفيذ 
أوامر وخطط الاستعمار الانجلو ‏ اميركي ولفرض مشاريعها الحربية 
العدوانية . . . فالاعمال الاستفزازية التي يقوم بها جيش غلوب باثما 
والجيوش المصرية ضد السكان اليهود البسطاء والابرياء ما هي الا 
تمهيدا لخلق جو ملاثم لاعادة مهزلة الحرب الفلسطينية . . . ان قمعبنا 
وجميع سعوبنا العربية وشعب أسرائيل الشقيق يناضلون ضد هذه 
الحرب المجرمة ويناضلون ايضا من اجل حل القضية الفلسطينية حلا 
عادلا جذريا » وهو تأليف حكومة عربية مستقلة ديموقراطية محبة 
للسلم في القسم العربي من فلسطين وارجاع جميع اللاجئين العرب 
الى ديارهم وايجاد علاقات اخوية » اقتصادية وثقافية بين الشعبين 
العربي والاسرائيلي على اساس المنفعة المتبادلة » وجلاء جيوش 


ف 


كلوب باسا من أراضي القسم العربي من فلسطين وكذلك جلاء 
الخيوقن المضرية عنها 2.2 ؟ 

كأني بالشيوعيين العرب ينطقون بالسنة اسرائيلية . حتى 
الحكام الاسرائيليون يبدون بعض التحفظ » احيانا » فلا يبلغون هذا 
الحد من الوضوح ٠‏ 

وما اشسبه اليوم بالبارحة . فمن يقرأ بيان الشيوعيين اللبنانيين 
الأكن عن رقضية فلسطين الحذئ يدهو الى اتسلخحاب السرائيل:من 
« الاراضى العربية المحتلة » فقط وعودة اللاجئين وانشاء دولة 
ديموقراطية يوقن ان الخطة السوفياتية ‏ الشيوعية لم تتبدل » وان 
الشيومين: العرب: ايثاء خليها يستييتوق فق شفيدها ارضاء لرغيات 
الاتحاد السوفياتي والشيوعية الدولية ولو على حساب العرب 
وحقوقهم وقوميتهم ٠‏ 

حتيقة مذهلة تتجلى في البيان : نظرة الشيوعيين الى الضفة 
الغربية من الاردن ومخططهم لاقامة دولة فلسطين العربية عليها . 
هذه الحقيقة تعكس » بجلاء » الاسباب الاساسسية التي اضرمت نار 
الاحداث الاخيرة في الاردن » والتي تنبع من مخطط شسيوعي يرتكز على 
انشاء الدولة العربية في الضفة الشرقية قبل ان « يقئع » الاتحاد 
السوفياتي اسرائيل باخلاء الضفة الغربية لضمها الى « دولة فلسطين 
العربية الديموقراطية ». وقد لا نغالي اذا قلنا ان الاتحاد السوفياتي» 
والشيوعيون العرب من خلفه » يعرقلون تحرير الضفة الغربية من 
الاحتلال الاسرائيلي حتم يتم « تحرير » الضفة الشرقية من النظام 
الملكي القائم خشسية ان يفسد النظام عليهم مخططهم ويحبط المؤامرة ! 

ونورد » اخيرا » مقاطع من رسالة بعث بها » في ؟1 تشرين 
الثاني / نوغمبر الى الرئيس عبد الناصر يوسف حلمي رئيس « انصار 
السلم » في مصر . قال : « ... سيقول بعضهم » وهم موجودون في 
معسكرك وحولك : نلقي باسرائيل في البحر ... ولا شك في انك معي 
في ان اقل ما يستحقه قائل هذا الهذر ان يموت ضربا بالنعال لا شسيء 
آخر ... أن اسرائيل وجدت وستوجد وسيستحيل القاءها في البحر 
... آرأيت الى الاتحاد السوفياتي كيف يرقع شعارات السلام الى 
أعلى مكان في سياسته الداخلية والخارجية ؟ أرآيت كيف تنتصر 
سياسة السلام هذه وكيف تتراجع سياسة الحرب ؟ لماذا لا تفعلون 


". 


مثل ذلك ؟ لماذا ترفضون دعوة بن غوريون 100 

رحم الله عبد الناصر . كان يستحق »© كما يقول يوسف حلمي» 
ان يموت ضربا بالنعال لانه شساء ان يحرر أرض فلسطين . ولكن » 
فلسطين ام لمن يريد ان يبيع أرض فلسطين بعقيدة شيوعية 
استعمارية حمراء ؟ ٠‏ 

ورحم الله الوطئية كم مسخها الشيوعيون وبها عنثوا ا 


المرحلة الثالثة : بعد عام 1566 


قبل هذا التاريح باعوام » ومنذ عام 61 على وجه التحديد» 
اخذ بريق الامل بانشاء دولة اشتراكية في اسرائيل يخبو . خقد ايقن 
الاتماد. السنوفيات ان: قالبية اليهدىا الذين: هاجروا منة ومن-دول 
اوروبا الشرقية نزعوا ثيابهم الاشتراكية على حدود اسرائيل ونبذوا 
تعاليم كارل ماركس ثم اعرضوا عن الحزب الشيوعي الاسرائيلي 
الذي علقت موسكو عليه كل الآمال لتحويل اسرائيل الى قلعة 
اشتراكية تغزو منها العالم العربي وترفع » في كل عاصمة »© الراية 
الاركسيةت اللرمقية السمراء .. 


ونشط السوفيات ‏ والشيوعيون العرب يجترون من بعدهم 
الكلام ‏ للهجوم . لكن حملاتهم انصيت على الصهيونية التي 
استطاعت ان تستقطب « رسل »© الشيوعية الى اسرائيل » دون ان 
يتطرقوا الى اسرائيل كدولة ذات سيادة او ينكروا على الشعب 
اليهودي حقه في العيثش داخل حدود هذه الدولة 8 واخذوا عجلى 
الاسرائيليين تعاطفهم مع الدول الغربية . الا ان الحملات ظلت 
محدودة حتى اتجه الرئيس عبد الناصر الى المعسكر الشيوعي وعقد 
معه » بتوجيه من شو ان لاي رئيس وزراء الصين الشيوعية » اول 
صفقة اسلحة في عام ه8١1‏ . فافادد الاتحاد السوفياتي من هذه 
من اسرائيل ورأى في عبد الناصر بطلا قوميا » بعدما كان قد اجال 
فيه نظرة شلك وريبة وبعدما اتهم الشيوعيون العرب الثورة المصرية 
بالفاشية والرجعية . 


بف 


وتضاعفت »؛ من ثم » الحملات على اسرائيل » لا كبلد وكشعب» 
بل على « الطغمة الصهيونية الحاكمة عملية الامبريالية والرجعية 
والاستعمار » . وكانت اللجئة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني أول 
من أذاع بيانا جاء فيه : « ... اثبتت اسرائيل » منذ وجودها » انها 
ركيزة للاستعمار في قلب الشرق العربي . فهي يد استعمارية في قفاز 
صهيوني ... يستعملها الاستعمار اداة ضغط وعدوان وتهديد لكبح 
الحركة الوطنية في الشرق العربي ... » 

هذا العلق يملق النوايا :+ هلو لب تكن اسرائيل ركيزة للأستعبار 
الذرين لااعارضها الشبيوعيون + ولو كجولت 6 كبا املوا:وخططوا ؛ 
الى قلعة للاستعمار السوفياتي الاحمر لاستمر الشيوعيون في 
التصفيق لها ومنحوها الدعم والنصرة والعون . 

ويقول الحكم دروزة في كتابه «الشيوعية المحلية ومعركة العرب 
القومية» في هذا الصدد : « ... عندما كان الشيوعيون فِيٍ الوطن 
العربي يتغنون « باسرائيل جزيرة الديموقراطية » وينادون بوقاحة 
« بالصلح مع اسرائيل » وينصبون انفسهم حماة لليهود « المساكين 
المئشردين » ... هل كانوا يريدوننا اذن أن نعقد الصلح مع ركيزة 
الاستعمار وان نصافح اليد الاستعمارية ذات القفاز الصهيوني ؟..» 

ويكشف الشيوعيون اللبنانيون نواياهم على حقيقتها في مجالات 
« تحرير » جميع الدول العربية » اي اخضاعها لانظمة حكم شيوعية 
بعدما اطمأنوا الى « تحرير » دولة عربية او اكثر » وكان الاطمئنان 
وهما ‏ عندما يقولون في البيان نفسه : « ... ولا ريب ان صون 
استقلال البلدان العربية المتحررة وتوطيده لاستكمال استقلال البلدان 
الغربية الاخرق. © والحفاون: الوكيق بين. بيع العوضة العربية هي 
هن اهن العوايل :4 فق جع الظطروت ؛ اللوصول الى كول لقفسة 
فلسطين تتفق مع مباديء الديموقراطية والعدالة ... » 

والمبادىء » هذه تعني المحافظة على دولة اسرائيل واقامة دولة 
فلسطين العرينة التسؤقواطنة :. 

يؤكد الياس مرقص ومحمد الزرقاء(١)‏ هذا التفسير ويرويان 
كيف انهما تقدما مع رفاق لهما من اللجنة المركزية بمذكرة طالبت باتخاذ 


١‏ ل من الشسيوعيين السابقين نشر كتابا بعنوان « صفحات مجهولة من تاريخ الحزب 
الشيوعي في سوريا ولبثان » . 


رف 


موقف محدد وواضح من اسرائيل ؛ لكن اللجنة » رفضت مذكرتهما 
خاذاعن “سانا حا فيه : ٠‏ وطاليت ] الفثة الحربية العارفية | باتخاذ 
موقف صحيح واضح من قضية فلسطين » موقف يقوم على اعتبار 
اسرائيل صنيعة للاستعمار اي جزءا منه » والنص على ضرورة ازالة 
كيان اسزاثيل واعقار ذلك هدنا اساسياللعري, ع عازضت الرائ 
القائل ان موقف الحزبء الشيوعي السوري يجب ان يكون موقف 
الإتحاد السوفياتي من هذه القضية واكدت ان موكف الحزب لا يجوز 
ان يعتمد الا على تأكيد حق العرب الصريح الكامل الذي لا يتحقق الا 
دارالة ياج اشر كل وو الك اللهنة الركرية (رققات اخحراء أ 
تعديل :هذا الخصوسن :© 00 


وتدفقت » من ثم » الاسلحة الشيوعية على مصر . الا ان هدف 
السوفيات يق كلك لم يكق :آزالةا راتسل »وهم الكستينوق ييا 
والحريصون عليها كبؤبؤ العين. » لكنه انبقق من,الرغبة في استخدام 
السلاح ضد العرب انفسهم في محاولة لاطاحة الانظمة العربية التي 
كانت خائية » اتذاك » واستبد اليايانظبة خك ماركسية .ومن عافن 
السئنوات التي امتدت من منتصف الخمسينات حتى حرب حزيران 
7 وتتبع ما تمخضت به من أاحدات »© يدرك هذه الحقيقة الصراح. 

قد يقول قائل : لكن الدول العربية لم تشهد نظام حكم شيوعيا 
واحدا ... 

والقول حق . اخفق الشيوعيون في التسلط على اي نظام حكم 
عربي »© باسستثناء العراق في ظل عبد الكريم قاسم . لكن هذا الئشل 
لا ينني وجود المؤامرة الشيوعية ٠‏ اذ أن السوفيات © والفسيوعيين 
العرب من ورائهم » هادنوا الانظمة الاشتراكية التي ولدت في هذه 
الدولة او تلك على أمل أن تتعاون مع الشيوعيين أو أن تحد من 
الضغط عليهم » على الاقل » وتمنحهم حرية التحرك فيقووا » اذاك ) 
على « النضال » للسيطرة على الحكم . الا ان حساب الحقل لم 
يطابق حساب البيدر . فما افلح الشيوعيون » حتى الان » في اغتصاب 
أي حكم وظلوا منبوذين » كالسرطان » من الشعب العربي في كل مكان 
الا قلة ضئيلة اغواها سراب الشعارات فانساقت في دروب الضلال 
بعدما ايقن العرب ان الشيوعية العربية » تحركها الشيوعية الدولية؛ 
ليست ضد اسسرائيل كدولة وضد اليهود كشعب»؛ لكنها ضد الصهيونية 


ىا 


التي ربطت اسرائيل بالاستعمار الغربي مع انها كانت تحلم بريطها 
بالاستعمار الشيوعي الاحمر . 

من هنا انصبت حملات الشيوعيين على الصهيونية فقط © وما 
زالت حتى اليوم . فيقول نقولا شاوي الامين العام للحزب الشيوعي 
اللبناني في التقرير الذي القاه فيالمؤتمر الثالث الاخير ‏ صفحة 
بو( : «...ان لحركة التحركير العربي بكل فصائلها ... عدوا 
واحدا هو الاستعمار والصهيونية والرجعية.. .وأكد ( الحزب ) في 
نفس الوقت بأن قضية التحالف مع قوى الاشتراكية العالمية وطليعتها 
الاتحاد السوفياتى وقضية تعزيز الصداقة مع بلد الاشتراكية الاول؛ 
هى قضايا أساسية لا يمكن بدونها الاستمرار في النضال ... » 

الكلام واضح » جلي . مكافحة الاستعمار والصهيونية 
والرجعية « لتحرير » الدول العربية واسرائيل من الانظمة غير 
الاشستراكية واستبدالها بانظمة ماركسية تعتمد الاخوة « الماركسية » 
منطلتا لحل قضية فلسطين على اساس تحقيق الصلح بين العرب . 
واليهود تحت شعار « الديموقراطية الماركسية » . وهو يدين 
الشيوعية العربية وربيبتها موسكو بجعل«فلسطين ومأساة النازحين» 
قميص عثمان يلوثونه بتآمرهم على حقوق العرب وتنكرهم لامانيهم 
القومية والوطنية . 

وعندما نشيت حرب 1105 التزم الاتحاد السوفياتي موقفا 
متحفظا ولم يوجه الانذار «الوهمي» الى فرنسا وبريطانيا واسرائيل» 
الا بعدما صدر عن مجلس الامن الدولي قرار بوقف القتال وافقت عليه 
الدول الثلاث . ولم تنسحب القوات العسكرية من غزة والاراضي 
المصرية المحتلة الا بعد تدخل الولايات المتحدة الاميركية » وبعدما 
ضمنت اسرائيل حقها في عبور مضائق تيران الى ميناء ايلات بوضع 
قوات دولية على امتداد الحدود المصرية ‏ الاسرائيلية ٠.‏ وروى 
محمد حسئين هيكل عن شكري القوتلي الذي كان يزور موسكو »؛ ابان 
الحرب »؛ ان الرئيس السوري السابق سال -القادة السوفيات عن 
الدعم الذي ينوون تقديمه لمصر » فكان الجواب : المسافة بعيدة جدا 
بين موسكو والتاهرة ٠.‏ 





١‏ ترددت هذه العبارة مئات المرات في التقرير وفي كتاب « نحو المؤتمر الثالث 
للحزب الشيوعي الليئائي ( الذي أصدره الحزب ٠‏ 


1" 


اما الشيوعيون العرب فما اسهموا بأي قدر من المعركة . لقد 
قنعوا بالجعجعة »؛ اولا » وما عتموا أن انطلقوا للتشكيك يزعامة 
الرئيس عبد الناصر والجيشش المصري . ثم اندس بعضهم في صفوف 
المقاومة الشعبية التي ولدت في قطاع غزة » بعد الهجوم الاسرائيلي؛ 
لمقاومة الاحتلال وراحوا يعملون على تنفيذ مخطط مشبوه قد يكون 
هدفه : اقامة نواة لدولة فلسطين العربية في هذا القطاع بعد فصله 
فخ مين +:وقهذا الخال يفول الحكسم درؤو هاتف 
الموقف العملي الخائن في موقف الخيانة .الصريحة الذي اتخذه 
الشيوعيون في قطاع غزة من الاحتلال اليهودي اثناء العدوان الثلاثي 
عام 11351 . قما زال الشعب العربي يذكر بجلاء ان الشيوعيين 
غيلو كان تكويل تقال المقاومنة الفرمئة انسة اك من تفبال. ضه 
الاحتلال اليهودي الى نضال ضد الاحكام العرفية وفي سبيل زيادة 
الاجور ... » 

ضاعف الاتحاد السوفياتي ؛ بعد حرب؛ 1105 »© نشاطه لاحكام 
الطوق على الرئيس عبد الناصر» بعدما قدم لمصر السلاح والمساعدات 
المالية والفنية والاقتصادية . 

ثلاثئة اهداف اساسية طبعت السياسة السوفياتية : | 

) أغراق مصر بالديون الاجنبية وربطها » الى حد بعيد‎ ١ 
. بالاتحاد السوفياتى‎ 

؟ ‏ تقييد الرئيس عبد الناصر بعد عزله » نهائيا » عن الدؤل 
الغربية والعربية 

؟ ‏ أعتبار مصر قاعدة ينطلق منها السوفيات لتحقيق حلمهم 
ببلشفة الدول العربية واسرائيل . 

الهدف الاخير ظل حلما وسسيبقى » وان كان الهدف الاول تحقق 
بكامله . فالرئيس عبد الناصر استطاع ان يفيد من المساعدات 
السوفياتية دون ان يقبل بأي مد شسيوعي داخل مصر . بل انه عمد 
الى ضرب الشسيوعيين المصريين » فشرد بعضهم وسجن البعض الاخر 
واستعان عليهم »© احيانا ؛ بالسلاح السوفياتي نفسه » الامر الذي 
خلق » في فترات متقطعة » سحبا في افق العلاقات المصرية ‏ 
السوفياتية . 1 





خا كتانب :22 المنوعية اللمعلية ومغركة العزي القويية بن 


فى 


وهكذا ثرى أن « الصداقة » المصرية ‏ السوفياتية لم تكن » 
ذائما 6 شهر غسل . كما ان الشيوعيين المحليين هاجموا النظام 
الناصرى » بعنف » واتهموه « بالفاشسية وبالتنئكر لحقوق الشعب 
المصري » . حتى ان السيد خالد بكداشى الامين العام للحزب 
الشيوعي اللبناني هاجم » في خطاب القاه في بكين لناسبة ذكرى ثورة 
اكتوبر الاشتراكية » الرئيس عبد الناصر والوحدة السورية المصرية 
التي وصفها « بائها سئياسة خطرة تهدد بهدم جميع الانتصارات 
00 العربية ف الاغواء الأكيرة ..) 

حتج المصريون » بشدة » على خطاب بكداش وانسحب 
سفير هم من الممرجان . كما أن جريدة « الاخبار » الثتاهرية نشرت 
مثالا رئيسيا حذرت فيه من ١‏ الاساليب الصينية الشيوعية التي تهدف 
الى السيطرة على الاحزاب الشسيوعية في الشرق الاوسط اولا ؛ 
وافريقيا وآسيا ثائيا ..٠.‏ » 

ويذكر ان العلاقات بين الصين والاتحاد السوفياتي كانت ما 
تزال تنسم» في ذلك الحين » بطابع الود والاخلاص المشترك للمبادىء 
الماركسية ‏ اللينيئية . 

وتجدر الاشارة » ايضا » الى ان الشيوعية الدولية بتوجيه من 
الصين نظمت » في عأم 6 »؛ مؤامرة ضد الرئيس عبد الناصر أدى 
اكتشافها فى الوقت المناسب الى اعتقال احد عشر شخصا كانوا 
يشكلون نواة « الحزب الشيوعي العربي » وتمخض »؛ بالتالي » عن 
ابعاد احد اعضاء السفارة الصينية من القاهرة ورحيل السفير نفسه 
عن العامنية المصرية في كانون الأول رفيسير من غام 1438 ,+ 

يئس السوفيات والشيوعيون » بعد اعوام من التضحيات 
والأتنظان » من 'تنفية مخططاتي لباعشفة القترق الاوشط + لكنهم ليم 
ييأسوا من المستقيل . فظل الامل بالنصر يدغدغ منهم المخيلة. وكانت 
حرب حزيران 1557 »> حلقة رئيسية في سلسلة المؤامرة السوفياتية 
الجديدة على العرب . اما دوافع الحرب واهدافها فيمكن تلخيصها 
يما ملق" 

١‏ أحسس الاتحاد السوفياتي بان النظام الناصري »؛ وان سار 
في خطهم » ما زال يعرقل عملية قيام نظام شيوعي في الجمهورية 
العربية المتحدة وحتى في بعض الدول العربية الاخرى ولا يتورع عن 


يفا 


التنكيل بالشيوعيين المصريين فنشط للتخلص من هذا النظام واستبداله 
بنظام جديد قد يكون شيوعيا مئة بالمائة او نصف شيوعي على الاقل . 

؟ ‏ اعتقد الاتحاد السوفياتي ان أية هزيمة تمنى بها الجمهورية 
العربية المتحدة لا بد أن تطيح النظام الناصري لتفسح المجال امام 
تسلط الطغمة الشيوعية بزعامة السيد علي صبري . وكان موقنا ان 
الجولة قد لا تخدم الجمهورية العربية المتحدة اذا باغتتها اسرائيل 
بالضربة الاولى . ١‏ 

ل رغب الاتحاد السوفياتي »؛ من خلال الحرب والهزيمة 
العربية » في تكريس سيادة اسرائيل داخل حدود دولية ترغم 
الجمهورية العربية المتحدة وبعض الدول العربية على الاعتراف بها 
على ان يكون هذا الاعتراف منطلقا لتحقيق الصلح بين اسرائيل 
والعرب بعد انشساء دولة فلسطين العربية الديموتراطية . 

ما غاب عن العرب 6 بعد 4 الدور الذي لعبه الاتحصاد 
السوفياتي في تحريض الرئيس عبد الناصر على المطالبة بسحب 
القوات الدولية التي كانت ترابط في شرم الشيخ ودعم اجراءاته باقفال 
مضايق تيران امام السفن الاسرائيلية والاجنبية التي تتجه الى ميناء 
ايلات الاسرائيلي . مع العلم ان هذا الميناء يعتبر الشريان الحيوي 
لاسرائيل ومن أجله نشبت حرب 1155 » وبسيبه اضرمت في ه 
حزيران 115317 نار حرب جديدة . ثم نشمط الرئيس المصري الراحل 
لحكد قواته فى صحراء سيناء لمؤاجهة القوات الأسرائيلية والحد من 
« الحشود » الاسرائيلية على الحدود السورية . وما كان عبد الناصر 
يقدم على هذه الخطوات. لو لم « يستأنس » برأي الاتحاد السوفياتي 
ويظفر منه بوعد بالدعم والمساعدة . لكن «السوفيات ‏ الاصدقاء» 
قعدوا عن النصرة في الوقت المناسب و «الصداقة السوفياتية للعرب» 
تبخرت ني لحظة بعدما نجحت موسكو في استدراج الجمهورية العربية 
المتحدة الى الشرك وجرهاء مع الاردن وسورياء الى هزيمة حزيران. 

تأكدت الحلقات الجديدة من المؤامرة السوفياتية ‏ الشيوعية 
بالوقائع التالية التي شاع أمرها في مختلف الاوساط العربية والدولية: 

١‏ أوهمت موسكو دمشق والقاهرة بان اسرائيل تحشد 
قواقها الذؤق سوريا ناضطر الرتيمن,عند الناضر + اذاك: > الى افخاد 
اجراءاته بسحب القوات الدولية وحشد القوات المصرية في صحراء 


ل 


سميناء لتخفيف الضغط الاسرائيلي على السوريين . وقد اتضح »© بعد 
الحرب ؛ أن الحشود الاسرائيلية كانت وهما نسجته مخيلة 
السوفيات . 

؟ - أوهمت موسكو عبد الناصر » يعدما تعهدت بدعمه الى 
أقصى حد » بان اسرائيل لن تبدأ الحرب وعليه » بالتالي » الا يكون 
البادىء باطلاق الرصاصة الاولى . وقبل ان تسن اسرائيل غاراتها 
الاولى على المطارات المصرية صباح يوم ه حزيران 19531 وبالتحديد؛ 
نينما كنانت الطائرات: الاسرائيلية تقلع من مطاراتها لتغيي على 
المطارات المصرية » اي في الساعة الثالثة صباحا » كان السفير 
السوفياتي في القاهرة يقابل الرئيس عبد الناصر وينصحه بعدم القيام 
بأي هجوم على اسرائيل » بعدما طمأنه بان اسرائيل لن تكون البادئة 
وانها « ستلقي السلاح » . 


؟ ‏ التزمت موسكو يموقف مترجرج من الحرب؛ وظلت تناور 
في مجلس الامن الدولي وتستخدم حق النقض ( الفيتو ) حتى تمكنت 
اسرائيل من احتلال غزة وسيناء على الجبهة المصرية والضفة الغربية 
والقدس على الجبهة الاردنية ومرتفعات الجولان حتى القنيطرة على 
الجبهة السورية حتى رسخ في اذهان الجميع » أن الخطة السوفياتية 
كانت فيدقت نين بؤراء هر العو الى الحرية: :الى تتستليظ انبر اتدل 
عدن هذه المناطق دون ان تسسمح لها بيلوغ القكاهرة وعمان ودمشق 
على أمل ان تسقط الانظمة القائمة فيها وتولد على انقاضها انظية 
شيوعية او اكثر موالاة للاتحاد السوفياتي ... وائنا في غنى عن 
القول ان اسرائيل كانت قادرة على بلوغ العواصم الثلاث »© في 
ساعات »© لو شاعت . 

وانتصر الاتحاد السوفياتي على العرب وانتصرت معه اسرائيل . 
فالحلقات الاولى من المؤامرة اكتملت بهزيمة العرب في الحرب . 
ونشط الاتحاد السوفياتي لمتابعة خطته باسقاط الانظمة الثلاثة . 
وكادت المؤامرة السوفياتية ان تنجح في الجمهورية العربية المتحدة 
عندما اعلن الرئيس عبد الناصر اسستقالته . لكن تعيين السيد زكريا 
محين:الدين خلنا له اتسته على السوقيات كطتهبه الث كات تي 
باختيار السيد علي صبري الذي قد يكون ضالعا في المؤامرة . فانطلق 
عملاؤهم في مصر يحرضون الجماهير على التظاهر للمطالبة بعودة 


اف 


ميو الناعير عق اهالت كفينة اتانيه النفس ب الحل سيانية 
اكثر مرونة مع الغرب وعلى الاخص مع الولايات المتحدة الاميركية 
ولسان حالهم يقول : « خير بتعرفه ولا شر تتعرف عليه » . أي أنهم 
آثروا ان يستمر عبد الناصر في السلطة على تسليم مقاليدها الى زكريا 
محيي الدين لانهم سيقوون من خلال المساعدات العسكرية 
والاقتصادية « وتمييع » قضية تحرير الاراضي العربية المحتلة من 
الاطباق على النظام القائم ودفعه » نهائيا » في متاهات السياسة 
السوفياتية ... وان كانت حملات التشكيك الشيوعية بالنظام 
الناصري » التي اعقبت الحرب استمرت زمنا غير يسير . وأستمر 
عبد الناصر ليغيب زكريا محيبي الدين » نهائيا » عن المسرح بارادة 
موسسكو » ريما . 

وبنجاة النظام الناصري من الانهيار نجا النظامان السوري 
والاردني . ولولا ذلك لاصاب الدولتين تبدل جذري ريما كان أمتد الى 
دول أخرى . 

وكان غزا هكلس الاين الذزلى الذى نض على وحوب السنهات 
القوات الاسرائيلية من « اراض عربية محتلة » والذى بات يعرف 
« بالحل السلمي » » وهو القرار الذي جعله الاتحاد السوفياتي » 
والشيوعيون العرب معهم »؛ مخور جميع نشاطاتهم وبياناتهم 
وتصريحاتهم لحل قضية فلسطين «بازالة اثار عدوان حزيران 241551 
كما جاء في كتاب الحزب الشميوعي اللبناني « نحو المؤتير الثالث 
للحزب الشيوعي اللبناني  »‏ صفحة "٠.‏ : « ... لقد وقف 
الحزب موقفا ايجابيا من قرار مجلس الامن الدولي ني تشرين ١551‏ 
..٠‏ ولكون تطبيقه في ظروف نسبة القوى الراهنة بين حركة التحرر 
الوطني العربية وحلفائها من جهة وبين اسرائيل والرجعية والامبريالية 
ون حية كانية سامحو ملن: تخظي التكمة ...'...وراى الصترب :ان 
مواقف بعض اجنحة حركة التحرر العربية برفض الحل السياسي 
جملة وتفصيلا » هي مواقف غير صحيحة . . . واذا كان بالامكان غهم 
مدل هحذه المؤاقف دون تبرير هيا ب لعفن اوسماط المقاويئة 
الفلسطينية التي انطلقت من القضية بمعزل عن حركة التحرر الوطني 
العربية لتنظر الى الحل السياسي نظرة وحيدة الجانب ولترفضه جملة 
وتفصيلا لولا اقتران مواقفها هذه باعمال ملموسة سماهمت في تفكيك 


0 


وبعثرة وحدة القوى التقدمية العربية وتضييع العدو الرئيسي »© فان 
مواقت بعش الاوماظ الخو كاري المقاوية عم نافيك فى قوفي 
ظروف اكثر مؤاتاة للمستعمرين والصهيونية والرجعية من اجل تنفيذ 
مخططهم وذلك في وقت لم تساهم فيه هذه القوى بحد أدنى من الجهد 
المطلوب لتعزيز امكانيات الشعوب العربية في معركة التصدي 
للعدوان ... ويرى الحزب ان ازالة آشار عدوان حزيران ١151/‏ 
متوقفة على توفر الامكانيات المادية لدى الشعوب العربية بما يمكنها 
من فرض انسحاب أسرائيل من الاراضي التي احتلتها ... » 

تكوض: من هذا التو زاتهة التامن.الاقة يتطوي :علئ ادعنسوة 
سافرة » وجهت الى جميع الدول العربية والمقاومة ؛ للكف عن 
التعسال والاسكشئلا .الى اسراثيل: و الاعحياد على الإتعاف السوفيافن: 
فهو وحده قادر » ببياناته وتهديداته « الكلامية الورقية » على « تحرير 
الاراهي الغرجية المخطة واؤالة:اكان العدوان :0:4 وكلها كلبداك نسم 
تثقب أسسماعنا الا بعد انتصار المؤامرة السوفياتية في حرب ٠. ١551/‏ 

وتتجلى » في البيان الشيوعي » مجموعة من الحقائق منها : ١‏ 

١‏ الحروب التي ثسنتها اسرائيل قبل حرب 1951 لم تشكل 
فقوانا سل ليوب كانت تخوويا شتروطة فى تفاش الموقيات 
والشيوعيين ضد العرب « المعتدين » . 

؟ ‏ الاراضي التي احتلها الاسرائيليون قيل حرب حزيران 
77 لم تكن ارضا عربية » وانما هي أرض اسرائيلية . اما الاراضي 
التي سيطرت عليها القوات الاسرائيلية في حرب 1١91517‏ فهي وحدها 
ا ,بحتلة” .من :هنا نكما تشديد الاقخاد السوفياتي على وجوت 
انسحاب اسرائيل من الاراضئ العربية المحظة » اي قلك التي احتلتها 
في الحرب الاخيرة . 

تأت كرسن قزار جتكلسن الأمن الدولي ب الكل الشاست الذي 
تبناه الاتحاد السوفياتى « صديق » العرب « وعدو » اسرائيل الحدود 
الدولية لاسرائيل وارغم العرب على الاعتراف بها . فتحولت المطالب 
الفن اطلقتها بعضس الدول العربية من تفرين ارد للضطين واعيسادة 
النازحين اليها الى تحرير ٠‏ الاراشي "العربية المختلة © 4 وليسن 
« الاراضي الفلسطيئية » » واعادة الحقوق المشروعة لشعب 
فلسطين . وغني عن القول ان هذا الاعتراف هو أقصى ما كانت تحلم 


لملا 


به اسرائيل منذ انشائها بعدما عجزث عن بلوغه بمساعدة«الامبريالية 
والاستهياز الأشركي بالذاك6: 

نت اأتظطلفت زدعة النا كش شين الغري :و النووة روه 
اغادت الاثباء © ف ب شباط / غبراير 15 ؛» أن مفاوضات غير 
مباشرة ستجري بين جمهورية مصر العربية واسرائيل لفتح قناة 
السرويسن.. 

ه ‏ عقد صلح نهائي بين العرب واسرائيل يضمن حدود 
كل إلاولة وويدادتها ااي ان الكل يلوف على اقوار, عرني ضر بن 
بالتخلي عن فكرة تحرير فلسطين .. وهو »؛ في واقعه » مشروع 
سوفياتي قديم قدم انشاء دولة أسرائيل كما ورد في صفحات 
سنابعمة :1 

5ه انقمام دولة :ملسطين ‏ العربية االديبوغراطية فى الفسة 
الغربية من الاردن وقطاع غزة تضمن « الحقوق المشروعة لشسعب 
فلسطين » وترتبط بدولة اسرائيل ‏ وهو حلم قديم راود اذهمان 
الاتحاد السوفياتي والشيوعيين العرب منذ عام 1157 كما يتضصح 
من وقائع انطوى عليها هذا الفصل في مستهله ‏ على أمل ان تنجح 
بلشفة مصر والاردن واسرائيل وربما دول عربئية اخرى ‏ في الوقت 
المناسب » وينجح » من ثم » مشروع أنشاء الاتحاد الفدرالي بين 
العرب ودولة فلسطين العربية واسرائيل . 

يقال : الست تتجنى على الاتحاد السوفياتي ؟ الولايات المتحدة 
الاميركية والدول الغربية الاخرى سائدت قرار مجلس الامن . فلماذا 
تريد أن تحمل موسكو وحدها وزر القرار ؟ 

تقول : الكلام.حق..:واسنطن والدول الغربية الأخرئ فاضت 
اسرائيل وما زالت ©» وساندت قرار مجلس الامن . لكن موقفها 
كان واضحا »© محددا . فما اكتئفه لبس أو غموض . قالت »© بجرأة: 
نحن مع القران وان مككلئ من امسر ايل '.. مينسا يدعي السوديات 
أنهم « أصدقاء » العرب وان « صداقتهم » وحدها كفيلة بانقاذ العرب 
من شير العدوان الاسرائيلي . وهو الدجل بعينه » والاستغلال . 
ولسسنا نغالي اذا قلنا ان الاتحاد السوفياتي هو حامي اسرائيل وان 
قضية فلسطين لن تتبخر الا على ايدي السوفيات بالذات . 


ومن يعش ير . 


ف 


وينطوي القول الشيوعي السابق ؛ ايضا » على حقائق 
اخرى هي : 

5 غمز الشيوعيون من المقاومة الفلسطينية برفضها قرار 
مجلس الامن الدولي » الحل السلمي » الذي يطمس حقوق النازحين 
الفلسطينيين واتهموها«ببعثرة القوى التقدمية العربية وتضييع العدو 
الرئيسي » . هل قال لنا الشيوعيون : من هو العدو 
الرئيسى ؟ 

انه لا يمكن ان يكون اسرائيل لان جهود المقاومة تنصب على 
اسرائيل . لكنه قد يكون « الرجعية المحلية والصهيونية والامبريالية» 
.. من هنا يتضح أن موقف الشيوعيين الموالي لاسرائيل كدولة 
وضعب لم يتيدل » كما أن مخططاتهم لاستفلال مأساةة الشعب 
الفلسطيني وكرامة العرب الذبيح لم تنقطع . فهم يريدون ان يحولوا 
جهود المتاومة والعرب الى صراع بين الانظمة العربية نفسها وضد 
« الرجعية والاستعمار » فينصرف » اذ ذاك » العرب عن مقاتلة 
اسرائيل الى التناحر والاقتتال » بيئما تنعم اسرائيل بالهدوء وراحة 
البال بحماية موسكو .. في أية حال » ان موقف الشيوعيين السلبي 
من حركة المقاومة ينطوي على عجب . فقد جاء وليد انقلاب جذري » 
او سلسلة من الانقلابات الجذرية » امتدت عبر مراحل ثلاث : 


© عارض الاتحاد السوفياتي» والشيوعيون العرب من بعده») 
المتاومة الفلسطينية وانتقدوا ©» مرارا »4 موقفها السلبي من الحل 
السلمي وما قدموا لها أية مساعدات عسكرية او مالية ولم يدربوا؛ 
أيا من رجالها . أما السبب فهو أن المقاومة تشكل خطرا على الحل 
السلمي لانها تطالب بتحرير جميع الارافي الفلسطينية وتعرقل تسوية 
قضية فلسطين . كما ان الاتحاد السوفياتي لم يسهم بروبل واحد في 
موازنة وكالة اغاثة اللاجئين . 

© ايد » بالكلام فقط » المقاومة الفلسطينية . ظهر التأييد في 
اعقاب الزيارة الاولى التي قام بها السيد ياسر عرفات الى موسكو 
في مطلع عام ./1917 »4 دون ان يقترن بأية مساعدة عملية » ويعدما 
انشأت الاحزاب الشيوعية السوفياتية في لبنان» سوريا » العراق 
والاردن « منظمة الانصار » التي اعلنت تمسكها بقرار مجلس الامن 
الدولي الذي يقضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة 


رذن 


بينما ترتكز مهمة المنظمات الفدائية الفلسطينية على تحرير الاراضي 
العربية . ونظرا لهذا التباين رفضت المنظمات الفدائية التعاون 
مع« الانصار » او قبولها عضوا في منظمة التحرير الفلسطيني» وظل 
اعضاء المنظمات متبدوذين ومرذولين 5 


وتقتضي الضرورة القول » هنا أن الشيوعيين لم يشكلوا منظمة 
« الانصار » للعمل في الاراضي العربية المحتلة » اذ ان المنظمة لم تقم 
بأية عملية ضد الاحتلال الاسرائيلي ؛ لكنهم ارادوا ان يتستروا 
بالعمل: الفدائئ لكنى ينعموا بجزية التضرف والخركة فد الأنظية 
العربية المختلفة . 

© تحفظ الاتحاد السوفياتي مجددا » في الاونة الاخيرة » ازاء 
المقاومة وان كان ما زال يحاول شدها اليه » ولو بخيط واه » لكي 
يفسد محاولات تبذلها الصين الشيوعية لاجتذاب المقاومة اليها 
إل عليها . 

يعمل الاقضان: السوقياتى امع القنيو هين الغربة لين 
ال و 7 ا ممكنة واللعب غلى حتال قرا رماخلشس 
الامن الدولي ‏ لان تطبيقه في ظروف نسبة القوى الراهنة بين حركة 
التحرر الوطني العربية وحلفائها من جهة وبين اسرائيل والامبريالية 
والرجعية من جهة ثانية يساعد على تخطي النكسة 4 + الفسيول 
للشيوعيين انفسهم وهو يتمخض بالتآمر على فلسطين وحقوق 
الشعب الفلسطيني يجعلها منطلقا لصراع بين الانظمة العربية وركيزة 
لمحاولة قلب هذه الانظمة ٠.‏ اي أن الشيوعيين, ٠‏ يعتبرون قضية 
فلسطين وسيلة لا غاية : « وسيلة » لبلشفة الدول العربية واسرائيل 
لضمها في اتحاد غدرالي مع دولة فلسطين العربية الديموقراطية التي 
يتهالكون على انشائها . . وليس « غاية » لتحرير فلسطين وان كانت 
هذه « الغاية » حلما يراود اذهان مائة مليون عربي . 

ج : يتهجم الشيوعيون العرب على « الرجعية » العربية 
ويشككون بمساعداتها . وهو الغباء بعينه . اذ أن العالم يدرك قيمة 
المساعدات الاساسية والضخمة التي قدمتها الدول العربية : المملكة 
العربية السعودية ؛ ليبيا » الكويت الى الجمهورية العربية المتحدة 
والتي تفوق ©» اضعاف اضعاف ؛ مأ قدمه الاتحاد السوفياتي 
« الصديق » . ولا بد من القول ان هذه المساعدات هي التي مكنت 


من 


النظام الناصري « صديق » الاتحاد السوفياتي من الشثبات . ولو 
شاءت « الرجعية » العربية انتستغل قنضية فلسطين ؛ كالشيوعيين» 
وتخوض معارك جانبية مع الانظمة لكان من اليسير عليها ان تمسك 
مساعداتها عن « الانظمة »© التقدمية لكي تخط لها دروب الانهيار 


ف فقوي على رن الرتجفية + العربدة لمعا رسدها كران كلمي 
الأنن الدولي ويتهموتها بالنامر والاتخراف ٠‏ اقول عكت ٠‏ جمتن أضبح 
الدفاع عن فلسطين تآمرا وانحرافا ؟ واذا كان كذلك فنحن يثسرفنا 
أن نكون متآمرين ومنحرفين . لكننا نخشى ان يتبدل موقف الشيوعيين 
في مستقبل قد لا يكون بعيدا من قرار مجلس الامن » كما تبدل عشرات 
المرات من امور اخرى » فيبيت قبوله » في مفهومهم » خيانة ومعارضةتة 
بطولة . فماذا يصبح الشيوعيون انفسهم »© آنذاك ؟ 

خونة .٠.‏ هذا و وه 3 

د قال الشيوعيون العرب : « ودعم الحزب الجهود 
والمبادرات التي اتخذها الاتحاد السوفياتي . . . معتقديمه المساعدات 
العسكرية والاقتصادية المتزايدة على الدوام ... » 

القول جميل ؛ لكن الواقع مؤلم .ذلك أن الحديث عن المساعدات 
السوفياتية لمصر ينطوى على ادانة للاتحاد السوفياتى للشيوعيين 
العرب . ١ ١‏ 

تدفق السلاح الروسي على مصر » بعد هزيمة حزيران ٠.1551‏ 
لكنه اقتصر على اسلحة دفاعية فقط أدى الشعب المصرى ثمنها 
مع الفوائد القانونية ودفع رواتب الخبراء السوفيات الذين ..كحاوق 
عددهم خمسة عشر الفا بالعملة الصعبة التي ته تفتقر اليها مصر . الم 
يعلن الرئيس انور السادات هذه الحقيقة المذهلة اكثر من مرة ؟ . 

ومازال السلاح دفاعيا . فما انطوى على أآية مجموعة هجومية 
تحتاع البها مكن :هذا ا اكدة المشؤولون المصريون تموارا © زا 
اعلنته مراجع دولية » وما جهر به » في ؟ شباط / فبراير 191/5 © 
رئيس تحرير صحيفة « زايس خارزافي » البولونية الشيوعية الرسمية 
عندما قال : « ان المساعدة السوفياتية لمصر دعمت طاقاتها 
الدفاعية» الا ان هذه المساعدة ليست كافية اذا لم تقرن باعطاء مصر 
الاسلحة الهجومية اللازمة التي تمكنها من الوقوف على قدم المساواة 
مع الاسلحة الاسرائيلية . والمساعدة العسكرية السوفياتية لمصر من 


و 


ليست مستعدة يما فيه الكفاية لخوض الحرب » . 
الاسلحة الهجومية عن مصر »© على الرغم من الاثمان الماهظة التي 
تقاضاها بالاضافة الى التسلل والتسلط والاستفلال » خشسية ان 
تستخدم القوات المصرية هذه الاسلحة ضد القوات؛ الاسرائيلية لتحرير 
) الاراضي العربية المحتلة » على الاقل من الاحتلال . 

وكلام الشيوعيين العربعن المساعدات السوفياتية«الدفاعية» 
ينطوي ايضا على جرآة . وهو اقرار صريح بأن موسكو لم تسلم مصر 
الخطوات التي اتخذتها ( الانظمة التقدمية ) بعد العدوان باتحاه 
استعادة قوتها الدفاعية بالاستناد الي المساعدات الكبرى التي بتدمها 
الاتحاد السوفياتي ... » 


أسلحة دفاعية فقط كأنها المن والسلوى السوفياتيين يهبطان 
على العرب »؛ مع أنها لا تجدي ولا يمكن ان تحرر سبرا واحدا من 
الاراضي العربية . ونسأل : ماذا أفاد السلاح الدفاعي من الاتحاد 
السوفياتي الصديق العرب ؟ وماذا عساه أن يفيدهم ؟ اذ أن العرب 
لم يحتلوا أرضا اسرائيلية ليداقعوا عنها بالسلاح « الدفاعي » 2 
لكنهم يطلبون سلاحا هجوميا يحررون به اراضيهم من الاحتلال 


الفجوائيني. 
بالسلاح ؟ 


ولماذا لا يخلص لمصر والعرب كما تخلص الولايات المتحدة 
الأببركية لأست أثيل..: 

الحق يقال اقنانبننا تعيظ اانيززاقيل: خلن دع جنالةامن.وامتتفان 
بعدما افتقدنا ذرة من اخلاص عند الاتحاد السوفياتي . ناهيك عن 
جره ولو يشي نين الدم |الجدى الثعال ٠‏ فسيابة و افتطن قبع 
من المحافظة على اسرائيل » وكذلك سياسة الاتحاد السوفياتي . 
فالدولتان العملاقتان تلتقيان عند هدف مشترك واحد: صيانة اسرائيل 
ضد العرب . لكن الولايات المتحدة الاميركية تنتهج سياسة واضحة» 


هن 


محددة تحاول ان تراعي فيها مصالح العرب بينما يدرج السوفيات 
مخططاتهم المزمنة في منطقة الششرق الاوسط وعرقلة آية تسوية سلمية 
أو عسكرية لا بد ان تجردهم من « قميص عثمان » ٠‏ 

هكذا سقط بعض العرب في « الاسر الشيوعي » وراح العرب 
في كل مكان يجرون هذه المقارنة » وهي حق ٠‏ 

© ف أعقاب حرب |١561‏ »© ويوم كانت العلاقات الاميركية ‏ 
العربية تشهد شهر عسل » نجحت الولايات المتحدة الاميركية في 
حمل اسرائيل على سحب قواتها من سيناء وغزة » بعد ستة اشهر 
فقط » دون مفاوضات او مشاريع صلح أو اعتراف عربي بحدود 
دولية لها . 

© وفى أعقاب حرب 17 » بعدما ساءت العلاقات المصرية 
الاميركية واسلمت مصر قيادها الى السوفيات » اخفق الاتحاد 
السوفياتي » بعد ستة أعوام ‏ ولسنا ندري كم سيطول الوقت ‏ 
في « اقناع » اسرائيل بالانسحاب من « الاراضي العربية المحتلة ) ممع 
انه افلح في حمل العرب على الاعتراف بحدودها الدولية ولوح 
لها بالصلح الذي يضمن حدود دول المنطقة وسيادة كل منها . 

أما الحديث عن المساعدات العسكرية السوفياتية لجمهورية 
مض العرمية ماياة ته هذا كلما يوكت يهو الرعيد الصيى عد 
الشيوعي ماوتسي تونغ نفسه شكك بهذه المساعدات عندما صارح 
وفدا رسميا مصريا بأن الاسلحة السوفياتية عقيمة وبأن مصر يجب 
ان تحصل عليها من الاتحاد السوفياتي دون مقابل . وقال : « أن 
الصديق لا يبيع السلاح من صديقه » كما ان طلاب جامعة القاهرة 
رسموا علامات استفهام كثيرة في افاق المساعدات السوفياتية والدعم 
السوفياتي لمصر عند بدء اضرابهم في كانون الثاني يناير 
؟لاذا . 

وذكر محمد حسنين هيكل في 1475/1/51 ان احد السياسيين 
القالين قال لدديرة ©« ابيط القوارق أن اسزاثيل تحصيل على ينا 
تريد ولا تدفع ... أما انتم فائكم تدفعون بالكامل تكاليف الصراع . 
وذلك مفهوم ... اذ أن اسرائيل جزء من سياسة الولايات المتحدة 
الاميركية » أما انتم هنا مع الاتحاد السوفياتي .. فصديق .. صديق 
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ميدأ وصديق مصلحة ووه ) 

صديق نسج اخطر مؤامرة قد يعرفها العرب في تاريخهم ونشط 
لتنفيذها . وهنا تكمن الكارثة . اذ أن تصفية قضية فلسطين لن تتم 
بأيدي الاميركيين والامبريالية والاستعمار » وانما بايدي الاتحاد 
السو نياني :و التبزوهيين العرب. 6 اذا كلل يعض التدرب مافرين تق 
غفوتهم مطمئنين الى « الصداقة » السوفياتية ومعتمدين عليها وعلى 
«استعدادات» الشيوعيين العرب » فنقول »© اذ ذاك » لا سمح الله: 
رحم الله فلسطين ٠‏ 


ويلاحظ أن المساعدات العسكرية السوفياتية لمصر كانت » 
دائما » وليدة ظروف معينة تحركها الرغبة في تعميق الشقة بين 
الدول العربية والولايات المتحدة الاميركية . فكلما كانت موسكو تلمس 
اتقراجا'ق التغلاقات اللعريتة نت« الات عنة يكن أن يكتحمن يتقيفية 
ايجابية للعرب تساعدهم على تسوية ذيول حرب حزيران 1951 كانت 
تنشر أخبارا او تسرب « معلومات سرية » الى بعض عملاء 
الاستخبارات“ الغرنيين ‏ عن شسحنات جديدة من 'الاسلحة السوفياتية 
يلك طريتها :الى مصر.يغية اكارة أسرائيل و تحريك: الولآيات: المتددة 
الاميركية » ومن ثم » تحريك بعض العرب ضدها » بعدما تتدفق 
الاسلحة الاميركية الدفاعية والهجومية الحديثة على اسرائيل . ثم 
عارضت بششدة » جميع الحلول الاميركية لازمة الشرق الاوسط وان 
التقت » جزئيا »؛ مع مصلحة العرب . 


وليست المعاهدة المصرية ‏ السوفياتية الاخيرة الا خطوة في 
اتحاه توسيع الشقة بين مصر والولايات المتحدة الاميركية ومضاعفة 
الدغع الاشركن لآير اتدل الذى #تخهن ابدوميع بتعاهدة بين د اكنتطن 
وتل أبيب تنص على أن يقدم الاميركيون الى الاسرائيليين مساعدة 
لتمكينهم من انتاج الاسلحة مخليا . ولسنا نعدو الواقغ اذا قلنا ان 
المجاهدة«الاني ةبت الآببر البلية جاه وليذة المماهدة الأضرية ب 
السوفياتية التي اعادت الى الاذهان المعاهدة البريطانية ‏ المصرية 
التي ثار عليها الضباط الاحرار في عام 1185 . 
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وقراق: أن نوو هذا تحادكة بؤيلة0]: اق غيق الركيس: الانيزك 
جون كنيدي اقترح المسؤولون الاسرائيليون عقد معاهدة صداقة 
مع اميركا . فسألهم كنيدي : « هل تضمنون » في حال عقد مثل هذه 
المعاهدة » ان الاتحاد السوفياتي لن يعقد معاهدة صداقة مع مصر »؟ 
ويشسيفا ييرين * 0 "اتحينا جواب كنيدي © نظوينا الاقترا 4:.. 

لشحنات الاسلحة السوفياتية « الدفاعية » الى مصر »© 
والمعاهدة » اهداف ثلاثة ٠:‏ 

© استفزاز الولايات المتحدة الاميركية لحملها على متابعة دعمها 
لاسرائيل ؛ لان هذا الدعم سيضاعف ؛ في يقين السوفيات »© النقمة 
الغربية على الانتركين : 

ه"أقزاق حمر ا بالفيون: القن فراع انا بن عام 16 الأمن 
الذي ادى الى رهن ثمائين بالمائة من موسم القطن للاتحاد السوفياتي 
مقابل تسديد جزء من هذه الديون التي تبلعغ مليارات من الجنيهات 
المصرية . 

© احكام القبضة على مصر بايفاد اكثر من خمسة عشر الف 
خبير عسكري سوفياتي يشرفون على قواعد الصواريخ ويملكون »؛ 
وحدهم » حق اطلاقها . ومن ثم ضرب طوق قوي يفرض عليها 
الارتماء » دون قيد » في احضان الاتحاد السوفياتي والاستسلام 
مشيئته وارادته . 


أما النتيجة على الصعيد العربي العام » او على صعيد «تحرير 
الاراضي العربية » على الاقل » فظلت صفرا يدمع السوفيات 
والشيوعيين العرب بالتآمر . 

... والمؤامرة استمرت . وشهد العرب حلقات جديدة في 

تل م 

فأقدم السوفيات »© كما قلنا في صفحات سابقة » على «تمييع» 
قرار مجلس الامن الدولي ما حاولوا فرضه » بجدية » ولا سمحوا 
لصر بخوض حرب جديدة ضد أسرائيل لتحرير الاراضي العربية 


١‏ ذكرها شسمعون بيرئز © وزير المواصلات الاسرائيلي © في كتابه « حروينا مع 
العربي © . 


دنا 


المحتلة ولم يمحضوها الدعم الكامل اسوة بدعم وفروه للهند في الحرب 
الهندية | الياكستائية : 

كيدا الى الشعك بالنظه 'التاميرى الذئ ازغيوا ملحن 
تبني تعدا اخنوو اق حمل على طبيرى للن المملطة اث استففالة تيد 
الناصر من رئاسة الجمهورية لاعتقادهم ان هذا التشكيك » بالاضافة 
الج شحافنة التيوم 4 لا مدان نور وال تفن الصو لضعم 
حرج وشائك بعدما يخلق تململا في صفوف الشعب المصري والشعوب 
العربية الاخرى فتشرع » اذ ذاك » السائحة امام علي صبري ليتسلق 
السلم الى رئاسة الجمهورية بتوجيه من موسكو واعتمادا على 
« الاتحاد الاشستراكي العربي » الذي كان يتزعمه . وقد واجه الرئيس 
المصري بعض الاوضاع الششسائكة والمعقدة وان كان استطاع ان يتغلب 
عنيها . لكنه لم يستطع » أبدا » أن يتحرر من الكابوس السوفياتي 
حتى دفع حياته ثمنا له و« للصداقة »© السوفياتية كما قال ماوتسي 
تونغ لوفد مصري رسمي بكل صراحة : « ان المسؤولين السوفيات 
الذين خذلوا عبد الناصر هم الذين قتلوه ... » 

وهذا التعزين السرى" السذى:يعة ريه فيتوقرادوف الستشيير 
السوفياتي في القاهرة الى حكومته في كب 1١458‏ يسلط الاضواء ) 
كل الاضواء » على المؤامرة السوفياتية وحقيقتها . ومن قدر له أن 
يرافق احداثا شهدتها مصر وقضية فلسطين في العامين الماضيين 
يدرك اهمية هذا التقرير » اذ انها تعكس ما نصح به فينوغرادوف 


او توقئعه . 
لن ننشر التقرير بكامله(١)‏ لكننا سنورد بعض الاجزاء المهمسة 
منه » وهي : 


يظل القاسم المشترك للجميع . 

© « استنادا الى قول الاطباء يحتمل الا يتوى عبد الناصر على 
الاستمرار في تحمل الاعباء مدة طويلة »© الامر الذي يخلق نوعا من 
عدم الاستقرار لا بد ان يضاعف اهمية « البيروقراطية الرئاسية » 


١‏ - النص الحرفىي سيرد في كتاب آخر يحمل عنوان : « المؤامرة السسوفياتية على 
العرب » ويصدر قريبا . 
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التي تحيط به . أن سامي شرف يلعب دورا يتعاظم باستمرار وهو 
بحكم انتماءاته وثقافته البورجوازية ؛ يمثل « الاقطاع » في النظام ٠‏ 
وقد خلق ازدياد نفوذ سامي شرف واعوانه توترا بين البيروقراطية 
الرئاسية والاتحاد الاشتراكي العربي يتفاقم وقد ينفجر في يوم 
من الأيناء : 

© « يصرف النظر عن جميع العوامل » سيضطر عبد الناصر 
الى الاستقالة لسوء صحته . لكن استقالته لا يمكن ان تفيد الاتحاد 
الاشستراكى العربى » ذلك ان القوات الرجعية ما زالت تتمتع بقوة 
كبرة تمكنها من الانتصار على التقدميين ... ان غياب عيد الناصرء 
في الوقت المناسب يجب ان يسهم في قيادة المجتمع المصري في الاتجاه 
السلحة. : 

ه « يحتل علي صبري الذي يتمتع بقدر كبير من تأييد اأعضاء 
الاتحاد العربي الاشتراكي ؛ مرتبة مهمة . وهو مؤمن بمستقبل 
الحزب لانه » باستثناء ناصر » لا يقتوى احد على اتخاذ قرارات 
رئيسية في البلاد . وعلي صبري ليس تقدميا حقيقيا او ماركسيا ؛ 
لكنه قد يكون انتهازيا . وفي أية حال » في استطاعته ان يلعب في 
مصر دور كرنسكي ٠‏ 

© « منذ حزيران 1151 حتى تاريح كتابة التقرير اكتشف تاربع 
مؤامرات عسكرية لاطاحة ناصر . ان الجيش يبقى »© كما كان قبل 
حرب حزيران » القوة الوحيدة القادرة على اسقاطه . فمن الخير 
للنظام » اذن » ان تظل مختلف الهيئات التدريبية منفصلة عن 
الحيش . وقد زودنا المدربين السوفيات بتعليمات تحتم عليهم موافاتنا 
بانباء عن أي حادث او عن أي شسخص مشتبه به لان من الضروري أن 
يلم الرئيس والسلطات السوفياتية بأي ثحرك عسكري مهم بفية 
تفادي المفاحآت . 

© « يتخبط النظام المتمثل بعبد الناصر والاتحاد الاشتراكي 
العربي والضباط في صراع لا يجب التقليل من خطورته » لانه قد ينفجر 
في أي وقت ولاسباب عدة اهمها الاستراتيجية التي يجب ان تتبع 
ازاء اسرائيل . ففالبية الضباط ليست مؤهلة لتقدير النتائج التي 
قد تترتب على مهاجمة اسرائيل ... هناك فئة صغيرة من الضياط 
تعي مخاطر أية حرب جديدة » لكن هؤلاء يحبذون مواجهة هزيمة 
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الكبار وشعبيته في اوساط الضباط الشباب » بالاضافة الى تصائح 
السلطات السوفياتية »؛ ساعدت على تجنب الخطر ٠‏ الا أن العقلية 
العربية تحملنا على القول ان الخطر من نشوب حرب لسنا نرضاها 
يظل قائما أبدا . 

© « يفيد الضباط الثوريون من وجود المدربين السوفيات 
ليشنوا حملة عنيفة على النظام ويعمدون الى تضخيم انباء عن سوء 
التفاهم الذي يحدث احيانا معهم . من هنا وجب ان يقصر المدربون 
جنود عاديين الى ضباط في محاولة لزيادة عدد الضباط اليساريين 
ومواجهة نفوذ الضباط الرجعيين . ودعا الى حسن اختيار طلاب 
المدرسة العسكرية بغية نزع الطابع البورجوازي عن الجيش 
وتحويله الى جيش شعبي في مدى سسئوات وبعدما يبلغ الضياط 
الحاليون البورجوازيون سملن التكاعد ., » 

© ويخلص التقرير الى القول : « يجب العمل على بلوغ 
الاهداف التالية : 

: تحويل وجهة النظام ( المصري ) نحو اليسار . 

« ب : انشاء دولة عربية استراكية تشكل رأس جسر 

« ج : أنشاء قوة عسكرية سوفياتية فيالشرق الاوسط تستأصل» 
نهائيا » النفوذ الغربي من المنظقة وعلى الاخص القواعد الأميركية 
وحلفاء أميركا )0 . 

ويضيف : « دأبت الجمهورية العربية المتحدة » حتى حزيران 
بروابط عدة مع الغرب . وقد باتت هذه الازدواجية مستحيلة بعد 
حرب حزيران ٠.‏ أما اذا شاءت حكومة الجحمهورية العربية المتحدة 
ان تستمر فعليها ان تدرك ان الروابط الاقتصادية والعسكرية 
أي تفكير بقطعها لا يمكن تحقيقه دون ان تخسر مصر كل عون . 
اضطر الاتحاد السوفياتي 6 قبل الحرب 6 لان يتحمل اعياء وحود 
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مستشارين اخرين ومشاريع اخرى رسمها الغفرب » اما اليوم فقد 
أضحى الاتحاد السوفياتي القوة الاجنبية الوحيدة الرئيسيةني البلاد. 
لم يجد عبد الناصر نفسه » في الامس » مضطرا لتنسيق سياسته 
الخارجية » بشكل راسخ » مع سياسة المعسكر الاشتراكي » الا انه 
سيجد نفسه اليوم » مرغما على ذلك . واذا ما استمرت الاوضاع 
الحالية الداخلية والخارجية في الجمهورية العربية المتحدة فانها 
ستساهم في توسيع نطاق القاعدة الاشتراكية في البلاد . لذلك يجب 
ان يستمر اعتماد الجمهورية العربية المتحدة على العون السوفياتي. 
ويجب أن نتفادى تعريض النظام لخطر هزيمة جديدة في حرب جديدة 
مع الاسرائيليين مع الاصرار على حل القضية بطريقة سلمية .. 

« ان المصلحة السوفياتية تحتم الاحتفاظ بعبدالناصر » أطول 
مدة ممكنة » حتى يضاعف الاتحاد الاشتراكي العربي مكانته في أوساط 
الجيثى . وفي اثناء هذه الفترة الانتقالية التي يتسلم فيها ناصر 
السلطة » يجب خلق وجود استراتيجي سوفياتي في الجمهورية 
العربية المتحدة . وعندما يكسب الاتحاد الاشتراكي العربي نفوذا 
كافيا يصبح وجود عبدالناصر عقبة في سبيل التطورات المقبلة . لذلك 
نرى ان مصالح الاتحاد السوفياتي تقضي بابعاد اعوان ناصر عن 
مراكز السلطة في الاتحاد واستبدالهم بعدد كبير من المسؤولين الشباب 
الذين اشتهروا بانتمائهم الاشتراكي في أوساط العمال والفلاحين . 
ويجب » قبل كل شيء » أن تتسلم مقاليد فروع الاتحاد في القاهرة 
والاسكندرية عناصر اشتراكية سليمة . 

« على الاتحاد السوفياتي ان ينشط لتحقيق ما يلي : 

١ «‏ عزل الجيش عن السياسة . 

«؟ سان يخضع الجيش لرقابة سياسية . 

«؟ س أن يخضع الطلاب ومختلف أجهزةالتعليم لاشراف الاتحاد 
الاشتراكي العربي . ويجب تفادي اية جولة جديدة مع اسرائيل 
لتقي الوسائل ... وعلى الاتحاد السوفياتي ان يحول دون تورط 
اميركي اوسع مع اسرائيل او تدخل لصالحها . في اية حال » ونظرا 
لطول طرق المواصلات التمويئية يستحيل على الأتحاد السوفياتي 
تقديم مساعدة حاسمة في الميدان العسكري. ويجب ان تذكر السلطات 
السوفياتية ناصر » باستمرار » بخطر أي هجوم « سابق لاوانه » ٠‏ 


لفق 


واذا حدث ان تفاقم الضغط المصري على السلطة لشن الحرب وجب 
في الجمهورية العربية المتحدة لمجابهة أية مخاطر قد تنجم عن اي 
تهور مصري » . 

وانتهى السفير الى تلخيص مقترحاته على النحو التالي : 

١ «‏ - انقاذ النظام الحالي ( نظام عبدالناصر ) . 

« ؟ ‏ الاشراف بصورة غير مباشرة على قناة السويس بعد 
اعادة فتحها . 

« "ا ل ترسميخ قواعدنا في الجمهورية العربية المتحدة حتى 
نحرز تفوقا استراتيجيا واضحا في البحر الابيض المتوسط على الحلف 
الاطلسي . 

« 5 - اخفاء اهدافنا قدر المستطاع عن الجميع . 
الاشتراكية ف حوض البحر الابيض المتوسط ٠‏ لكن التحول الى 
الاشستراكية لن يحدث في الدول العربية الا بعد نضال طويل وشاق . 
في الوقت الحاضر لكي ننسخ من الخواطر كل خوف او تحفظ ولثلا 
نخلق لنا أعداعء » . 

الى هنا ينتهي التقرير.وعلى العرب أن يقرأوه ويحكموا عليه ثم 
يسألوا ضمائرهم : هل صدقت أقوالنا السابقة عن المؤامرة ؟ وهل 
يمكن تصديق اقوال سترد في صفحات تالية ؟ 

قد يثور الشيوعيون ويزعمون : التقرير مزور . أنه من صنع 
الاستخبارات الاميركية والدوائر الصهيونية والامبريالية . 

لكن » هل أن التقرير مزور حقا ؟ من يقرأ هذه الاجزاء ويعود 
بذاكرته الى أحداثك سلفت بعد حرب حزيران 19531 وحتى وفاة 
عبدالناصر » وبعد الوفاة لا بد ان يقتنع بأن التقرير صحيح وصادق © 
وان الشيوعيين هم الذين يزورون الواقع في محاولة لاخفاء مؤامرات 
) سادتهم السوفيات ( وطمسها ك 

وشاء القدر ان تنجو مصر من الطغيان الشيوعي . فتوفي 
عبدالناصر قبل أن تختمر المؤامرة ويوطد علي صبري قواعده في 
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فتبخر » بانتخابه » حلم موسكو وعلي صبري الذي نسج مؤامرته 
الفاشلة الشهيرة لاطاحة السادات معتمدا 5 ذلك على الاتحاد 
الاشمتراكي العربي ومساندة الاتحاد السوفياتي . 
. الا أن المؤامرة تستمر . كلما انطوت حلقة برزت أخرى . 

وهي ذات وجهين : وجه مصري ‏ عربي »© ووجه اسرائيلي . 

في الميدان المصري التزم الاتحاد السوفياتي بسياسة الميومة 
والغموض نفسها التي درج عليها مع عبدالناصر . وهدفه جلي . 
احراج انور السادات ومحاولة اخراجه بعد التشكيك بقدرته على 
فهرير الاراخي العوبية المحكلة لضي ,لهو انعد اك الأفرزاح عن 
علي صبري وتنصيبه رئيسا للجمهورية . وليست انتفاضات الطلاب 
الأخيرة الا محازلة جارسة ضشغط حدنة على النظام. + ولنيا تقر 
موسكو.من تهبة شفع الرئيس المصرى الى حاقة التطرف في تصريحاته 
حتى بلوغ نقطة تحديد موعد الهجوم على اسرائيل » ثم افساد هذه 
الخطة . ألم يعلن السادات نفسه ذلك ؟ ألم يقل انه اتفق مع الروس 
على موعد الهجوم » الا أنه اضطر الى تأجيل الموعد بعد انفجار 
الحرب بين الهند والباكستان ؟ 

ولكن »© لماذا وافقت موسكو على بدء الحرب الهندية ‏ 
الساكستائنية ف الموعد ئفسه ؟ أما كان بمقدورها ان ترجىء الموعد 
بضعة أيام وأسابيع حتى تتيح لمصر فرصة تحرير أراضيها المحتلة 
اذا كانت مخلصة في « صداقتها » لها ؟ وهل ان مصير بنغلادش 

اجل . في الشرق الاوسط أقام السوفيات اسرائيل شوكة في 
كلق العرب وامشراحوا .+ كق كتعلوا ون متغلادقن ١‏ اسزائيل: ) 
جديدة فيثسبه القارة الهندية.والهدف واحد: محاولة استغلالالدولتين 
رأس جسر يعبرون منه الى المنطقتين في محاولة لبلشفتهما . وقد 
تفشل المحاولة الثانية كما بان فثشل المحاولة الاولى . لكن المخططات 
السوفياتية تتشعب وتتفاقم ٠‏ 

من هنا نأ الحماس السوفياتي للهند وبنغلادش وبرز التحفظ 
ازاء اسرائيل . ونكون محقين اذا قلنا ان موقف السوفيات من 
بنفلادش لا بد أن يتبدل وفقا لمصالحهم والاهواء فتصبح الدولة 
الجديدة قلعة للامبريالية والاستعمار» بعدما كانت حصنا للاشتراكية . 
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لقد اصاب هذا التبدل اسرائيل والعرب ايضا . 

رأينا هو أن موسكو قد تكون اضطرت الى موافقة انور 
السادات على تحديد موعد الحرب لتتنخلص من لجاحته واصراره » 
وهو فيهما على حق . ثم استعانت بالحرب الهندية ‏ الباكستانية 
لتحبط محاولته . وهكذا كان . اذ ان الاتحاد السوفياتي ‏ كما يتضح 
دل التترير السوفياي الترق بت يرية أن يقنادى أيه حولة اعزبية - 
اسرائيلية جديدة لاسباب عدة » منها : 

١‏ الخوف من هزيمة جديدة لا بد ان تقوض كل ما بنى من 
قتواعد وأحرز من نفوذ ٠‏ لان الرأي العام العربي لن يسلم ©» هذه 
المرة » بأية مبررات ولن « يقبض » الدعم السوفياتي . 

5 تفادي قيام مواجهة بينه وبين الولايات المتحدة الاميركية. 

اد ا اية هزيمة ستدك جميع الانظمة التي يعتبرها تقدمية 
في اللقطفة .: 


؟ ‏ رغبتهم في ابقاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي محتدما 
لكي يمعنوا في استغلال قضية فلسطين لتوطيد نفوذهم في المنطقة 
تمهيدا للتسلط على الدول العربية وحل قضية فلسطين على اساس 
اشتراكي ينبع من « الاخوة العربية ‏ اليهودية » . من هنا كان 
تمسكهم الدائم بالحل السلمي . حتى ان جريدة « برافدا » نشرت 
تعليقا » غداة سفر الرئيس السادات الى موسكو في ؟ شسباط/فبراير 
61/5 » شسددت فيه على ضرورة التمسك بالحدل السلمي . واستبعاد 
فكرة الحرب التي ششدد عليها الرئيس المصري في خطاب ألقاه في 
الضباط ثم اوضح انه يزور موسكو ليتفق مع زعماء الكرملين على ' 
موعد جديد للحرب ؟؟؟ ولكن طابع الزيارة يبدد الامال . ذلك ان 
« برافدا » عمدت الى التركيز على الحل السلمي منذ وصول السادات 
الى العاصمة السوفياتية وذكرت في 1975/5/5 ان المحادثات 
انصبت على تعزيز السلام في الشرق الاوسط . كما ان محمد حسنين 
هيكل اضفى ظلالا من الشك على نتائج الزيارة . 

والبلاغ المشترك الذي صدر في اعقاب الزيارة اتسم بصراحة 
تعكس فشسل السادات في اقناع موسكو بفكرة الحرب يعدما انطوى 
على هقزة كول 8 ...واكد. الجاتبان: من حديد غزيهيا علسى 
استمرار النضال في سبيل التسوية العادلة في الشرق الاوسط على 


ب 


أساس تنفيذ كل بنود قرار مجلس الامن» وني الدرجة الاولى انسحاب 
القوات الاسرائيلية من كل الاراضي العربية المحتلة في عام /1951 ؟.. 
وتقديم المساعدات لجمهورية مصر العربية بما في ذلك المساعدات التي 
تكفل التعزيز المطرد في مجال قدرة مصر « الدفاعية » ؟؟؟ » 

الكلام. جلي, يوضح : 

© ان موسكو تعارض » بصورة علنية على الاقل » اي هجوم 
مصري على اسرائيل وتكتفي بأن تنقر على وتر الحل السلمي وتردد 
كلاما نطقت به عشرات المرات منذ عام 1151 حتى اليوم يدعو 
اسرائيل الى الالتزام بقرار مجلس الامن والانسحاب من الاراضي 
العربية المحتلة في حرب ١15717‏ فقط . لكن البلاغ لم يشر الى أية 
خطه يلوي" الأمكاة التوفييناتن انتقاهها: لاتغا ابر اكيتل. على 
الانفبحات. اذا تجافلت عرار مجلتن !الامن #يهذما ابعنت فق تحاهله 
وما زالت تتجاهله » دون ان تحفل بأي تهديد مصري أو سوفياتي . 

© اعترف البلاغ بأن اية شحنات سوفياتية جديدة من الاسلحة 
لق تشم 'الا.سلاها دفاعيا فقط لا يمكن. أن صلخ للهجوم. . وفي ذلك 
اقرار صريح بأن الاتحاد السوفياتي يعمل على شل قدرة مصر 
الهجومية ليمنعها من الاقدام على أية جولة وان كان يمدها بالسلاح 
النقامي البنقم الجر ارورم ققحا ناة السدويسن د 

© يتضمن البلاغ أقرارا سوفياتيا ‏ مصريا صريحا بتكريس 
فكوة :مير انيل دوليا و الأعتر ريا" افده بنطن مان :1 وخوب أخانة 
خله ادل ورزانيخ ف" الشترق الاوسط. الاين الذى يتتضي صيرورة 
الانسكاب النام للقوات: الافبرائلية .من :كل الازاضي الركية: الحتلة 
في عام /1951 وضمان الحقوق والمصالح لكل بلدان هذه المنطقة 
وشعوبها بما في ذلك شعب فلسطين العربي » ... وفيٍ ذلك اثشسارة 
والح الكو لة فلفسلين العو 

© نرى ان ازمة الشرق الآوسط قد تدوم سنوات أخرى طويلة 
وان الاحتلال سيبقى حتى تكتمل المؤامرة السوفياتية على فلسطين 
والعرب ... وهذا ما تنشده اسرائيل نفسها . ولن يجد الشيوعيون 
ضيرا في ذلك ما دابت الصداقة المصرية ‏ السوفياتية منيعة . اذ 
ان يهم الأول ترتكن على ان تنو ماسياة فلفيظيق لصوم الضوافة 
العربية حت السومياطة ويدره استغلال"الاتكاد السزقياتي للسيظين 


يف 


هجوم عربي . فهو حريص على سلامتها حرصه على موسكو 
بالذات » بعدما أسهم في خلقها ونافس الولايات المتحدة الاميركية على 

..٠‏ وقد يعون حدث اتفناق سري بين السادات 
الوتت المناسب 6 وسيلة لإفسادهة 5 لانهم لن يتجاسروا على دعم 
مبدأ الحرب وان كانوا بدأوا يميلون »© في الآونة الاخيرة » الى تبني 
فكرة حرب محدودة ترتدي طابع مناوشسات عبر قناة السويس »© 
ويواجهون » بواسطتها » موجات من التذمر والتململ من الخداع 
السوفياتي اخذت تسود غالبية الشسعوب العربية . الا أن الثمن الذي 
قد تدفعه مصر سيكون باهظا : مزيد من القيود والقواعد بعدما ترددت 
انباء عن ان الاتحاد السوفياتي يبني قاعدة بحرية كبيرة في مصر ... 
واطلاق علي صبري وبعض رفاقه . وقد يكون الرئيس المصري مرغما 
الصداقة خبز يطعم الجائعين وثياب تكسو العريانين وسلاح يبيد 
من كراماتهم وحرياتهم وقوميتهم وايمانهم . 

يبرز » هنا » سؤال أسساسي : لماذا يرغم السادات على القبول؟ 

الجواب جلي انطوى عليه التقرير السري . بعدما تورطت 
مصر مع الاتحاد السوفياتي الى هذا الحد » بات التراجع عسيرا 
وشاقا . فالزعامة المصرية مكرهة ؛ اليوم» على القبول بالامر الواقع) 
أي حالة لا حرب ولا سلم » حتى يقيض لها الفرج . وفي آية حال » 
ان الزيارة التي قد يقوم بها محمود رياض الى بكين » عدوة موسكو 
بعض الناس بعض الوقت » لكن يستحيل عليك ان تخدع كل الناس 
في كل وقت » . 

من هنا » وبعد الفشل في تحقيق أي نصر عملي » التفت الاتحاد 
السوفياتي الى اسرائيل ٠‏ لماذا لا تكون © كما أريد لها في البدء » 
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القاعدة الاشتراكية الوحيدة للغزو » او تسير جنيا الى جنب مع 
جمهورية مصر العربية ؟ 

وبعد الجفاء السوفياتي الاسرائيلي بدأت' السحب تنقشع 
وقامت اتصالات متعددة بين تل ابيب وموسكو استهدفت تحسين 
العلاقات بين اليبلدين . حققت هذه الاتصالات نتائج حسنة ظلت 
مكتومة وتجلت في نقطتين اساسيتين : 

١‏ ل تخفيف الحملات على اسرائيل في الصحف والاذاعة 


؟ ‏ السماح لليهود السوفيات بالهجرة الى اسرائيل بعد منع 
استمر أعواما . 


وتقلق اليووة: الوفياة على انبرائيل: ياقذاد. كتيرة © بلغ 
عددهم في عام 191/١‏ حوالي اثني عشر الفا بينما يقدر عددهم لعام 
؟9! بأكثر من ثمانين الفا غالبيتهم الساحقة من الشبان ... وهذا 
يعني ان الاتحاد السوفياتي ؛ الذي بات المصدر الوحيد للطاقة 
النقرية 4 يروة اشزاتيل يعفر اك الالوفة من الافخاض الدريين 
والقادرين على الالتحاق بالمستعمرات الاسرائيلية والانخراط في جيش 
الدفاع الاسرائيلي لمتاتلة العرب . وقد روت الانباء ان القيادة 
الاسرائيلية تنوي انشاء فوج خاص تابع لجيش الدفاع الاسرائيلي 
من الهاحرين السوئيات يعد تدريتهم على ايستخد ام السلا الاميركي 
والاسرائيلي. وهكذا يتضح ان الولايات المتحدة الاميركية تمد اسرائيل 
بالسلاح بينما يوفر الاتحاد السوفياتي لها المقاتلين الذين قد يبلغ 
عددهم مئات الالوف قٍِ مدى ستواكا اذا استمرتا النسبة الحالية 
للمهاجرين » فيكون الاتحاد السوفياتي » اذاك » هو الذي يقاتل 
العرب باسم اسرائيل . 


عامل اساسي قد يكمن وراء الهجرة اليهودية الى اسرائيل : انه 
اقتناع زعماء الكرملين بأن هؤلاء المهاجرين سيظلون اوفياء للعقيدة 
الماركسية ‏ الليئينية وسينضمون بالتالي الى الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي لمساندته في بلوغ السلطة تمهيدا لتحويل البلاد الى قلعة 
للاشتراكية تابعة للاتحاد السوفياتي . لكننا نشك في صحة هذا 
« الاقتناع » » لان التجربة السابقة التي 3 تمت في عامي 1١5151‏ و558١‏ 
والاعوام التالية أخفقت يعدما تحولت الغالبية الساحقة من اليهود 
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الذين تدفقوا على اسرائيل من الاتحاد السوفياتي ودول اورويا 
الشرقية » عن الشيوعية وكفرت بماركس ولينين . ولا بد ان تتحول 
القالسسة الجاحقة ين الباكرين: الخدة. عن" الكيو عن بويا كردا 
في مهدها وادركت فشلها وعتمها وعانت من الفقر والتخلف 
الماركسيين . 

لذلك ظل الشيوعيون الاسرائيليون قللة . وتبخرت احلام 
الشيوعيين السوفيات . لكن سبحة المؤامرة تكر باستمرار لتحقيق 
الاهداف الستوفياضة 2" اول © تحمل" امسرائيل تتوكة ف خلق الغرب 
ومسرحا للاستغلال والتهويل كلما انسوا في بعض العرب تململا 
ورغبة في التحرر من الاستعمار الشيوعي الاحمر ... وثانيا : لبلشفة 
الدول العربية واسرائيل وانشاء دولة فلسطين العربية الديموقراطية 
وربطها » من ثم » في اتحاد يرفرف عليه العلم السوفياتي الشيوعي 
الأحمر بعدما تعيب فلسطين من اذهان العرب ف ضباب )0 الاخوة 
العربية ‏ اليهودية » لتغيب معها حقوق الفلسطينيين .. والاخوة 
قائمة اليوم بين الشيوعيين العرب والاسرائيليين . فهم يلتقون في 
مؤتمرات شسيوعية ويتشاورون في شؤون المنطقة وشجونها ») 
ويجتمعون في موسكو برعاية القادة العسكريين والحزبيين من اليهود 
السوفيات . 

وما خجل الشيوعيون اللينانيون من الكشف عن هذه الاتصالات . 

فقالوا في تقرير اللجنة المركزية ‏ صفحة 9؟ ‏ : ١‏ ان حزبنا ينطلق 
في نشاطه الامبي مع الاحزاب الشيوعية والعمالية العالمية من 
اعتقاده الراسخ بأن الوحدة في العمل والتعاون الاوسع والاعمق بين 
. الاخزاب الشميوعية في العالم ‏ الحزب الشيوعي الاسرائيلي منها ‏ 
هي الضمان في نجاح ... الحركة الشيوعية العالمية ... » 

رب قائل يقول : انت متشائم تسرف في التخيل والتجني . 

نقول : هذا هو اقتناعنا . وهو وليد خبرة ودراسة تامتين 
وتتبع دقيق للاحداث . ولن يتبدل حتى نلمس العكس . والا » 
فليصارحنا الشيوعيون وربيبتهم موسكو بمخططاتهم لتحرير فلسطين 
وتحرير الاراضي العربية المحتلة وتأمين الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني حضى تكقق لهم وتزقرد وتهال-» ذلك اننا يثنا تطلتب طخينا 
بعدما طالت الجعجعة السوفياتية أعواما دون طحين . وقد مللنا 
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الشعارات والبيانات والتصريحات لان الكلام ما افاد يوما وما اغئى 
من جوع ..٠.‏ ويتنا اليوم وحتى اشعار آخر نردد : رحم الله فلسطين 
وحقوق شعبه فلسطين يعدي اصبحت في ذمة الشيوعية الدولية 
والعربية ومرتكزا للتآمر السوفياتي » . 

وعندما يتجند الشيوعيون » حقيقة » لواجب التحرير ويكسبون 
الجولة نكون أول من يرفع راية لينين . لاننا شمعب يريد « ان يأكل 
عنيا دون يقدل الخاطور ؟ .. 

لكنهم لن يتجندوا لواجب التحرير . فهم اسرى العقيدة » 
وعقيدتهم تحتم عليهم اللجوء الى المخادعة والمخاتئلة . وفلسطين لا 
تعنيهم الا بقدر ما توفر لهم محال الاستغلال لدعم نفوذ الاتحاد 
السوفياتي في المنطقة ومساندة الانظمة التقدمية لانها الوسيلة والغاية 
في نظرهم . ولن يتورعوا عن الدعوة الى نصرة اسرائيل » مجددا » 
والدفاع عنها اذا تبدل موقف السوفيات » مرة اخرى ؛ من الازمة 
والاشتراك مع الجيث الاسرائيلي في محاربة الجيوش العربية التي 
ستصبح »© مجددا » في نظرهم « عصابات »© . ألم يفعلوا مثل ذلك 
بالامس ؟ 

في اية حال . .. ان مؤامراتهم افتضحت » وبات الدجل جليا . 
والكسب الذي احرزوه » في مدى سنوات » بدأ اليوم يخبو ٠.‏ ونحن 
موتنون بان قضية فلسطين الذي اطلقت المارد السوفياتي من التمقم 
في العالم: الغربي لايد ان تفيده الى القيقم © طال الزمن آم قضن '* 
فتصبح أرض فلسطين » الثي شاءها السوفيات مهدا للعقيدة 
الماركسية ‏ اللينينية » مقبرة للشيوعية .:ويهنا العرب وان اضطروا 
الى تقديم بعض الضحايا والتضحيات . 

ولن نعجب » ايضا » اذا استحالت مصر في نظر الشيوعيين » 
مجحجددا » قلعة للاميريالية والاستعيار واضحت اسرائيل واحة 
« للاشتراكية والسلام 5 


وحدة 3200 واتحاد 


موقف الشيوعيين العرب من الوحدة العربية والقومية العربية 
والاتحاد العربي يمائل » بكل تفاصيله » مواقفهم من قضية فلسطين . 
فهو خليط من كر وفر . يؤيدون الوحدة اليوم ويعارضونها غدا وفق 


اه 


وحي يهبط عليهم من موسكو » وتعليمات واوامر وتوجيهات . 

ولم ينس العرب » بعد » كيف تآمر الشسيوعيون على الوحدة 
المصرية ‏ السورية واقاموا المآتم عند ولادتها بعدما فر خالد بكداش 
من سوريا ثم اقاموا الاعراس ومهرحانات الافراح عند انهيارها 
فاثبتوا » بذلك » انهم من اشرس اعداء الوحدة العربية . 

فى اليدء وصف الشيوعيون الوحدة العربية بانها « فكرة اسلامية 
رجعية او عربية توسعية » . ورد هذا الوصف في عام /1161 وبينما 
كان الزخم الوحدوي يبلغ ذروته في العالم العربي تمهيدا لتيام 
الجمهورية العربية المتحدة » انسجاما مع عقيدة الحزب الشيوعي 
السوري اللبناني التي قالت » منذ عام ١9555‏ » « أنه حسب مقاييس 
الاشتراكية العلمية لا تتوافر في العرب مقومات الامة ... » واكد 
خالد بكداش هذا الكلام في كتابه « طريق الاستقلال )١(»‏ الذي طواه 
على أبحاث لستالين تناولت المفاهيم الشيوعية للامة والقومية . فقال 
) ان الامة العربية الواحدة غير موجودة («( » واضاف مستندآ الى 
لم تكن هناك امم « . 

ويستطرد خالد بكداثش : « ... فالوضع الجغرافي الذي 
يفضل: بين سوريتا ب والجزاتى :اق تين الغراق ومع صيظ يل املا 
بينهما ... » 

اما مجلة « الطريق » الشسيوعية فذكرته : « كثر النشماط والاخذ 
والرد في الآونة الاخيرة حول فكرة الوحدة العربية والاتحاد العربي 
... على اننا نرى طائفة كبيرة من العقبات تجعل بسط الوحدة 
فالاقطار العربية ‏ حتى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرقي 

كلام واضح » جلي . لا يؤيد الشيوعيون اللبنانيون والعرب 
الوحدة العربية لانها تعبر عن اماني الشعوب العربية ٠‏ لكنهم 
الوحدة ولا كان الداعون اليها . فهؤلاء رجعيون مسلمون خونة . 


| ب صدر عام 5516 . 


؟ه 


والشيوعيون اللبنانيون انفسهم جهروا بهذا النطق واعترفوا 
« بالروابط التاريخية للامة العربية » بعدما انكروها في السابق . 
قالوا في كتاب « نحو المؤتير الثالث للحزب الشيوعي اللبناني » 
مص !ا" :« ...ان طموح الجماهير الواسعة الى الوحدة هو 
وليد الواقع الموضوعي لتطور العالم العربي وللروابط التاريخية بين 
مختلف اجزائه ... ان ظهور دول عربية تقدمية يخلق القاعدة الاكثر 

اي انهم مع الوحدة اذا كانت سيوعية عميلة للاتحاد السوفياتي 
ومطية له ... وضد الوحدة اذا قامت على قواعد قومية عربية 
متحررة من جميع انواع الاستعمار » غربيا كان ام شرقيا وخصوصا 
من الاستعمار الشيوعي الاحمر . لهذا السيب لعنوا الوحدة المصرية 
السورية واعتبروها « ماعدة » للاستعمار » بعدما نبذتهم الجماهير 
كالوباء . 
وسوريا وليبيا ولا يتورعون عن الفمز منه « نظرا للجهود المبذولة من 
بعض العناصر اليمينية في حركة التحرر الوطني لتقييد الاتحاد واسره 
داخل المفاهيم « القومية » الضيقة والشوفينية الرجعية ... وقد 
صار واضحا انه لا اتحاد ولا وحدة عربية حقيقية اذا كانت تتماشى 

لن نطيل » وان كانت الشواهد والوثائق التي نملكها عر 
« تلاعب » الشيوعيين تملأ مجلدات . لكننا سنكتفي بما اوردنا ») وهو 
يكفي لنزع البرقع عن وجه الشيوعيين وكشف زيفهم والدجل . 
منها يتلقون الاوامر وينفذونها دون تردد . اذا قالت لهم ان لون الثلج 
احمر وجب ان يصدقوا هذ القول والا اتهموا بخيانة المادىء 
الماركسية ‏ اللينينية . وكم من خائن خرج من صفوف الاحزاب 
الشيوعية في كل مكان : ستالين « البطل » الذي الهه الشيوعيون 


٠ » كتاب « نحو المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي اللبئنانئي‎ ١ 


رفن 


مع أن الامر كان سيتبدل لو تبدلت النتائج وانتصر تروتسكي الذي كان 
سيصبح بطلا بينما ينقلب ستالين الى خائن وتضحي الستالينية 
كما حدث بعد زحزحة ستالين - جريمة واثلما وخيانة . 
وخروشوف كذلك . والترويكا الثلاثية الحاكمة في موسكو قد تواجه 
بعد قلبها التهمة نفسها . وحتى في لبنان جاولت التهمة شيوعيين 
عديدين بعدما سقطوا ضحية صراع على السلطة الحزبية جرف 
أعضاء اللجنة المركزية . 

ومن يبتسم لموسكو ويرضى بان يكون عميلا لها اليسوه رداء 
« التقدمية » واذا كان غارقا في حمأة الرجعية . ولئا في سيهانوك امير 
كمبوديا المخلوع خير دليل . 

ومن يعبس في وجه السوفيات وينشد التحرر من ربقة 
الشيوعيين يبيت رجعيا وعميلا » وان كان لينين نفسه . ذلك ان 
« العمالة » للاتحاد السوفياتي هي ركيزة مبادئهم والعقيدة. 
والعجيب ان « تقدمي » اليوم يصبح » في فمضة عين وانتباهتها ) 
« رجعي » الغد » والعكس بالعكس . 

© في يوغوسلافيا بات تيتو مارقا يستحق الموت لانه تجرأ 
وتمرد على الاستعمار السوفياتي الاحمر الذي اورث بلاده التخلف 
ونشعبه البؤس والشقاء مع ان موسكو نصبته » قبل ذلك » بطلا 
اشتراكيا يؤمن بالعقيدة الماركسية ‏ الليئينية . 

© ف تشيكوسلوفاكيا تحول دوبتشيك الى داعية للهدم لانه 
شساء ان يقتدي بالنهج الاشتراكي اليوغوسلافي ليضفي على 
الإشتراكية المتحجرة مسحة ائسانية ويحرر بلاده من القتيود 
السوفياتية مع انه ظل ؛ قبل ذلك وطوال اعوام واعوام » قائدا 
استراكيا مؤمنا استحق الاعجاب والتقدير . 

© ني كوريا الشمالية بدأ كيم أيل سونغ يتحول في نظر 
الشيوعيين السوفيات الى متسلط » جبير يحكم شعبه بالارهاب 
والدماء بعدما مال نحو الصين الشيوعية ... مع ان السوفيات هم 
الذين سلطوه على الك العبمالي من كر رايا الذى اناوه وقس اوه عن 
الجزء الجنوبي حيث تقوم جمهورية كوريا اليوم . 

© ماوتسي تون الذي نصروه وامدوه بالدعم حتى يسروا له 
النصر » ثم سسمحوا بتوزيع « انجيله » الاحمر في الاتحاد السوفياتي 
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ليثقفوا به الشباب السوفياتي استحال في نظر الشيوعيين السوفيات 
طاغية ومنحرفا وضالا ومتآمرا على الحركة الشيوعية الدولية » بينما 
الصق الزعماء الصينيون الشيوعيون بزعماء الكرملين التهم نفسها . 
ديه الزحية انه تخترر مج الوهياية السوفكاتة الت ار اديج تابنا 
وعميلا لها واقام دولة صينية شيوعية مستقلة عن الاستعمار الروسي 
الأحبى» لها كناهينها و استعمارها الآكوين الخاض يها .كه اخدوا 
على الصين تعاونها مع الؤلاياك التحدة الابرعية ».و اللاحذ ينظوئ 
على محب + :ذلك ان الاتخاد السوفياتي يتعاون مم الأميركيين وقد 
عشرات السنين ويستجديهم العون ورؤوس الاموال دون ان يروا 
ف التعائل .عمال للامبريالية والاستتعمار.. 

فكيف برزت التهمة اليوم بعدما مدت الصين الشيوعية يدها 
الى اميركا ؟ 

وكيف يكون تعامل الصين الشيوعية مع اميركا عمالة للاستعمار 
ولاأكون ففاون الأمضاق السونياتي جم اجيرعا هكذا + 

صدق المثل : مجنون يحكي وعاقل يفهم ! 

© عبد الناصر نفسه » كم مرة تبدل موقف الشيوعيين منه ) 
فكان تارة بطلا تحرريا وطورا عميلا رجعيا . وفي التقرير السري الذي 
تضمته هذا القجدل.ما يغنى :من اق قول + وهذ| التبدل ازقبط ذاثما 
يموقت الزكيلسس المضيرض الراخل نين الأتحاف السيوفيائن ١‏ فكلما فناقين 
موسكو البسه الشيوعيون رداء التحرر الوطني . وكلما اعرض عنها 
وصموه »؛ فورا »؛ بالعمالة والرجعية وممالاة الاستعمار . 

أمر عجب . متى كانت العمالة للاتحاد السوفياتى تحررا ... 
وتحررأ وطنيا ايضا ؟ ومتى تحول عملاء الاستعمار الشيوعي الى 
ابطال وطنئيين وقوميين ؟ ومتى كانت صداقة الاتحاد السوفياتي فخارا 
وك اقة أنةاذولة 'اخرق م بحس" الضييى التروفية م بكياقة وعيالة ١‏ 

يرمي الشسيوعيون كل ما يتعامل مع الغرب او يرتبط معه 
بصداقة بالعمالة للامبريالية والاستعمار . فليسمحوا لنا » اذن » ان 
للسق وي النوينة يدها © انيم كيلاء للاعريالية والالستيان 0 
ذلك آن: الافجاد السوفياي: امتكن اليوم اخطر قامدة للاستعياز 
العقائدي الاحمر بعدما اقام » في كل مكان » دمى يحركها باسم العقيدة 
ويسخرها لتنفيذ مخططات الالحاد والهدم والتخريب باسم العقيدة . 
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الفصسل الشالى 


نظام التخلف والفقر 


افاض الحزب الشيوعي اللبناني : من خلال شسعاراته والوعود» 
الخيرات والنعم على اللبنانيين . قال لهم : « اذا انتصرت الاشتراكية 
فم الازدهار لبنان وانتقي الرخاء وعخرر العائل'من تسلط الاقطباع 
ورأس المال » . 

وعدد برنامجه لرفع مستوى الطبقات الكادحة دون ان يطل 
بأي جديد . فما جهر به » منذ ثلاثين عاما » نطق به اليوم ٠.‏ فما تبدل 
سوى نوع الورق وحرف الطباعة والناطق الرسمي باسم اللجنة 
المركزية : خالد بكداش بالامس » واليوم نقولا ثشساوي . اما الشعارات 
فظلت اياها يجترها الشيوعيون في كل آن ويرددونها كالببغاوات في 
كل زمان ٠.‏ 

القتول جميل . لكن الفعل قبيح . وثستان بين القول والفعل . 
: وكان من المعقول ان نحاول تصديق الشيوعيين والايمان » الى حد » 
بمبادئهم والشعارات وعلى الاخص قولهم « ان المنظومة الاثستراكية» 
وقوتها الاساسية الاتحاد السوفياتي » تلعب الدور الحاسم في هذا 
النضال العالمى الشامل . هذا الدور الذي بدا بثورة اكتوبر الاشتراكية 
يعود » بالدرجة الاولى الى الطبيعة الطبقية للمنظومة الاشتراكية 
المعادية للامبريالية والاستثمار ... والى الامكانيات الفعلية التي 
توفرها نجاحات جملة من البلدان الاششتراكية في الميادين الاقتصادية 
والاحشاعية والسياضية والفليية والمشكرية .دع الرفلنا :كان من 
المعقول ان نحاول تصديقهم لو ان هذه الشعارات والمبادىء والاقوال 
ما فتئت حديثة العهد » طرية العود »© لم تختبر وتجرب . 

اما وانها شاخت » وجربت فبان فشلها فقد بات من المنطق ان 


كه 


نعتمد هذه التجربة منطلقا لمناقشة المبادىء الماركسية ‏ اللينينية في 
الميادين الاقتصادية والاجتماعية » واصدار الحكم عليها على ان 
نخوض الميدان السياسي في فصل آخر . ولسئا نحسب الشيوعيين 
اللبنانيين قادرين على التفلت من المناقشة والحكم . الم يتغنوا 
بالنجاحات التي اصابها « الاتحاد السوفياتي القوة الاساسية 
للمنظومة الاشتراكية وجملة من البلدان الاشتراكية ؟ » 


اذا شمئنا ان نهتدى بنصيحة الشيوعيين اللبنانيين ونعتبر الاتحاد 
السوفياتي اساسا لاصدار حكم على الشيوعية » وجب القول ان 
الشيوعية » بعد اثنين وخمسين عاما من التطبيق » افلست . بطلت 
ان تكون عقيدة اجتماعية كما وردت في الاصل واستحالت نظام حكم 
هو أيشع ما عرفه الانسان حتى في احط عهود الاقطاعية السوداء . 
جاءت لتحرر العامل من سلطة رب العمل »© فازجته فريسة لرب عمل 
اكثر شراسة وحقدا ولؤما » هو الحزب الشيوعي والدولة . فانتقل 
العامل » بذلك » من اقطاعية رجل فرد الى اقطاعية مزدوجة : 
اقطاعية السلطة واقطاعية الحزب . ثم فقد حريته وحقه في الطموح 
وتحسين اوضاعه المعيشية واحساسه بانه انسان يفكر دون أن 
يربح شيئا . فقد خسر كل شسيء حتى خبزه والكساء ولم تبق له سوى 
الشعارات الشيوعية تحاول السلطات ان تغرسها » عبثا » في ذهنه 
وتقنعه بأن يؤمن بها . ولكن » هل يسبع الجائع من الشعارات ؟ 
وهل توفر له الكساء والمسكن وراحة البال ؟ 

في الدول الديمتراطية يتمتع العامل » واي عضو آخر من 
المجتمع » بحق العمل لتحسين اوضاعه والبحث عن عمل يتلاعم مع 
كفاءاته وامكاناته » والمطالبة بزيادة راتبه او اجره الشهري »2 فاذا 
أمسك عنه رب العمل سواء كان رأسسماليا او الدولة ‏ حقه اضرب 
وتظاهر واستعان بجميع وسائل الضغط التي تكفل له حقوقه وترضي 
طموحه . ذلك ان الاضراب والتظاهر حق مشروع للجميع ٠‏ 

اما في الدول الشيوعية فحق الانتقال الى عمل جديد محظور »2 
وحق المطالبة بتحسين الاوضاع وزيادة الاجر الشهري ممنوع . فلم 
تسمع © في الاتحاد السوفياتي » عاملا واحدا نئادى برفع مستوى 
معيشته . لماذا ؟ ألانه ينعم بمستوى لائق من العيثى ؟ كلا . فالعامل 
السوفياتي يتقلب » كما سنرى » في احط درجات التخلف ويعيش في 


لاه 


حرمان لم تعرفه الدول النامية والفقيرة . بل لان حق التظاهر 
والاضراب » الذي ينص عليه الدستور » ممنوع . فمن يعلن الاضراب 
ويتظاهر تصنفه الدعاية السوفياتية » فورا » في مصاف الرجعيين 
عملاة الامنزيالية والاتكيهار كم يرجن ”البن السكن او تسيكرات 
العمل في سيبيريا » بتهمة معاداة الاشتراكية » حيث يحتسي اكواب 
العذاب حتى الثمالة . ْ 

ولسسنا تعتقد ان أيا من العمال اللبنانيين الذين ينعمون بمناخ 
الحرية وبحق المطالبة بتحسين اوضاعهم ويملكون القدرة على الطموح 
الى غد افضل »؛ يرضى بأن تتسلط عليه طغمة شسيوعية حاقدة لتجعل 
منه عيوا للشغازاث١‏ الخااعة:واسين المعيدة والحزب بهذي كحرده 
من البقية الباقية من الرخاء الذي يتقلب فيه وتهبه طعما للفقر والعوز 
والحرمان . 

ولسنا نظن انه ينشد المساواة بالعامل في الاتحاد السوفياتي 
كما يعلن الشيوعيون اللبنانيون ويقولون . اذ ان مستواه يفضل » 
الف الف مرة » مستوى العامل وحتى بعض كبار الموظفين في الاتحاد 
السوفياتي . وبعد » متى كان تحسين المستوى يقوم على تخفيض 
الاجوز والتقهقر الى الوراء وفرض الاشغال الشاقة ؟ 

فالعامل السوفياتي المتزوج يتقاضى اجرا شهريا يبل معدله 
تسعين روبل » اي ستين ليرة لبنانية . ويقطن غرفة واحدة لا تتجاوز 
مساحتها عشرين مترا مربعا تفتقر الى ابسط وسائل الراحة . 
ويرتدي ثيابا عادية جدا من صنع محلي تفتقر الى الجودة وان كانت 
اسعارها مرتفعة . لا يملك »؛ الا ما ندر » جهاز تلفزيون . ولا تخطر 
السيارة حتى في البال . ولا يتناول الا طعاما عاديا . واذا كان عازبا 
قطن في غرف جماعية قد تضم كل منها عشرة أشخاص او أكثر وقد 
تضطر عائلة الى الاشتراك مع عائلة اخرى في غرفة واحدة مع 
اولادهما » فيحتل كل زوجين زاوية ليستمتعا » قدر المستطاع » 
بحياتهما الزوجية . اما الشقق الجديدة التي شسرعت الحكومة في بنائها 
منذ عام 11565 فلا تتجاوز مساحة الشقة الواحدة منها اربعين مترا 
مربعا تشسمل غرفة الاستقبال والنوم والمطبخ والمرحاض ٠.‏ 

ويعيش الطلاب في بيوت الطلبة الخاصة . كل بيت يضم اكثر 
من سبعمائة طالب وطالبة موزعين في غرف » كل خمسة او ستة 


هه 


في غرفة لا تتجاوز مساحتها 15 مترا مريعا . وللبيتا حمام واحد فقط 
بحيث انه لا يستطيع الطالب او الطالبة ان يستحم اكثر من مرة واحدة 
كل ثلاثة اسابيع . 

يقول الدكتور ياسين صادق(١)‏ في هذا المجال : « قدر لي أن 
أشاهد مساكن بعض الاصدقاء السوفيات من العمال وغيرهم 
فاشفقت عليهم وادركت ان افقر عائلة سودائنية تتقلب في مستوى 
يفضل مستواهم . يتكون المنزل من غرفة واحدة تضم سريرا ودولابا 
صغيرا وبيعض آنية الطعام ... كما رأيت عائلتين تتقاسمان غرفة 
واحدة . ويبيدو ان هذه المشاركة شائعة في تلك البلاد وان كانت امرا 
لا يتصوره انسان في السودان او في أية دولة اخرى متخلفة ام 
متقدمة .,.. » 

ونشرت مجلة « سوفتسكايا روسيا » بتاريخ 1١1717//5/55‏ 
رسالة بعثت بها اليها احدى النساء جاء فيها : « تسلمت منذ اربع 
سنوات شسقة تتكون من غرفة واحدة تقفع في مجموعة سكنية تضم 
خمس طبقات . سعدت كثيرا بغرفتي الحديثة . لكن سروري بددته 
القطرات الاولى من المطر . فالمياه تسربت الى الداخل . والرطوبة 
غشيت الغرفة » وفي الشستاء اتقزز . ولا يريد احد ان يساعدني »..٠.‏ 

ومن جهة أخرى »© يعاني السوفيات من نقص يصيب عددا 
كبيرا من المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية كاللحوم والالبسة 
النسائية والمناشف التركية واقلام الرصاص والمساطر وادوات الرسم 
وكتب التمارين » بينما تشكو الاصناف الاخرى من رداءة الانتاج 
كالثلاجات واجهزة الراديو والتلفزيون والمكانس الكهربائية . ففي 
تشرين الاول / اكتوبر 19517 » اشارت جريدة سوفسكايا تورغوئليا 
الى ان عشرات الاشخاص تقدموا بشكاوى على مصنع « باكو » لانه 
سلمهم ثلاجات وغسالات ومكانس كهربائية لا تصلح للاستعمال »© 
واافتنافك ان أسينات لا د اي الجودة . 

هذا ويتراوح راتب خريج الجامعة بين 8١‏ و ١.١.‏ دول في 
الشهر . ويتقاضى الطبيب قرو شخريهةاء ار بل و المك فد به 
رويل » بينما تسجل اسعار الملبوسات أرقاما خيالية كأن يبلغ 9 


« لا أشسهر ف الاتحاد السوفياتي اه 
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0 ل 0 
الغادى يود رودل الت 

وما يقال عن الاتحاد السوفياتي يصح في الصين الحمراء وكوريا 
الشمالية والمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا ورومائيا والمجر . 

فهل يرضى العامل اللبناني بان يحيا حياة كهذه ؟ 


وهل يمكن القول ان هذا المستوى من العيش يعتبر ازدهارا 
يريد الحزب الشيوعي اللبناني ان يفرضه على لبئان ؟ ومتى كان 
التخلف تقدمية » والفقر ازدهارا » والحرمان رخاء الا في منطق 

كلا . فالعامل اللبنانئي الذي ينشط الشيوعيون اللبنانيون 
لتضليله واغوائه لن يقع ضحية الشعارات المخادعة » فينحر نفسه 
وينحر وطنه ثم يستحيل عليه التحرر من الاغلال الشيوعية . كما انه 
يأبى أن يجعل من لبنان تشيكوسلوفاكيا جديدة او مجرا ثانيا ورومانيا 
أخرى حيث تحركت القوات. السوفياتية مع قوات شسيوعية من اوروبا 
الشرقية لسحق العمال وابادتهم لائهم تجرأوا وطالبوا بتحسين 
اوضاعهم وزيادة اجورهم وتخفيف وطأة الفقر عليهم ... معان 
الاحزاب الشيوعية في هذه الدول ما اغتصبت الحكم الا ياسم العامل 
لكي تحرره » كما ادعت »؛ من الفقر وتوفر له حياة أفضل وقدرا اكبر 
من الحرية ... والحزب الشيوعي عندنا ما فتيء يعد بتحريرنا 
بالانتالتب القدوعية اباهام 


يزعم الششيوعيون اللبنانيون » شسأنهم في ذلك شأن جميع 
الشميوعيين »© انهم يمثلون العمسال والفلاحين لانهم من العيال 
والفلاحين . هراء . فليس بين اعضاء اللجنة المركزية عامل واحد أو 
فلاح واحد . وهذا الواقع نلمسه في جميع الدول الشيوعية . جميعهم 
بورجوازيون يستحلون المتاجرة بدماء العمال وذوب الجباه لكي يرتقوا 
على اشلائهم الى السدة . اما الصحيح فهو ان الشيوعيين اعداء 
العمال والفلاحين » وان الشيوعية والتقدم عدوان لدودان ٠‏ فهي 
مقبرة الطموح لانها تشد العامل الى واقعه وتفسرض عليه التحجر 
والرضى بما قسم له الحزب والدولة . مع انه يتمتع » في الدول 
الديمقراطية الحقيقية الغربية » بحظ اوفى للتقدم » وقد يسير علسى 
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دروب النئجاح بخطوات عجالى ليصبح ؛ بكده وعرق جبينه » رأسسماليا 
ومديرا لمصئع كبيرة او شركة ضخمة . 

وهكذا نرى ان رأسمالي اليوم الذي تتجند الشيوعية لهدمه 
واتؤيض :ها يان ين تحاكات واحجا 4 لمن سوق تحال الاش + 
ومحاريته تعني محاربة العمال وكل نزعة طموح عند الانسان . وكأني 
بهم » وهم يسلكون هذا السبيل » يريدون ان يبقوا العامل مقيدا 
بالاغلال لاصقا ناظريه بالتراب لا يجوز له التطلع الىفوق؛ الى القمة. 

واقلاسن الشسيوغية في الأتحاد السوفياتي » مهد الشيوغية؛ 
كان شابلا ٠‏ قفد افلست فى توفير ادتى ضرورات الحياة للانسان: © 
ولن نذكر الكماليات . وما فتئت البلاد تعاني من أزمات اقتصادية 
وزراعية خائقة . اما الحديث عن الدول الشيوعية الاخرى واوضاعها 
الاتتصادية فليس ضروريا . اذ أن مستوى المعيشة فيها يثير 
الشفقة . 

في كوبا اصيب موسم قصب السكر بضربة قاصمة ٠.‏ وفي 
التكبيلي عابت كل ارات طالب بالخبز والطعاء معان النظناء 
الماركسي ل يطو كدهره الاين كثر ,وني اكانيبا الشرعية يتدائي 
الاتتصاد على دروب التخلف » وتبدو برلين الشرقية التي شاء 
الشيوعيون ان يحولوها الى مدينة شيوعية نموذجية كالكوخ اذا ما 
قورنت ببرلين الغربية . فشارع واحد في القسم الغربي يفضل القسم 
الشرقي حيث يلوح الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية بابشع 
صوره » ذلك ان الحكم الشيوعي لم يتمكن من ترميم اكثر من عشرين 
ناكانة كيتنا ارعيعث النفدة فق المانيبا الفردية الى كييسة وتسيعين 
بالمائة . 

وفي رومانيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا تعطي التظاهمرات 
العمالية التي اجتاحت المصانع مطالبة بزيادة الاجور وتحسين اوضاع 
العمال والتي قمعتها السلطات بوحششسية اراقت سيلا من الدماء » 
اصدق صورة عن « التقدم » الشيوعي وعن « نجاح » المبادىء 
الماركسية ‏ اللينينية . 

هذا » واعترف السيد بريجنيف في خطاب القاه بتاريخ ١1؟/5/‏ 
بتردي الاوضاع الاقتصادية وفشل خطط التنمية في الاتحاد 
السوفياتي وقال « أن اللجنة المركزية والحكومة تعتبران انه يجب 
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رسم سياسة اقتصادية جديدة للاتحاد السوفياتي » . واضاف : 
“اننا كوف اف الافتضاد السوفياتي معقسد وان ادارة الشؤون 
الاتتصادية هي اكثر المهمات تعقيدا » . ثم قال « ان مشكلتنا 
الاقتتصادية هي زيادة انتاج العمل 56 الفروع » . 
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الثلائية الحاكمة « الترويكا » 
اقالت خروشوف وخلفته يعدما اتهمته بالفشل في الميادين الزراعية 
والاتتصادية . كما ان خروشوف اتهم ستالين » بعد وفاته » بارتكاب 
هفوات كثيرة الحقت بالاقتصاد السوفياتي اضرارا جسيمة . ومن 
يدري » فقد ينجح احدهم في قلب الترويكا الحالية » ان عاجلا او آجلا؛ 
ليلصق بها تهمة الاخفاق في تحسين اوضاع الشعب وتقويض اقتصاد 
البلاد فتنهار » اذاك » اسسطورة الازدهار والتقدم والرخاء التي يدعي 
اعضاء الترويكا » ويرددها من بعدهم الاتباع في كل مكان » انها تعم 
البلاد . من هنا نرى ان الاتحاد السوفياتي يغرق في خضم متماوج من 
الكوارث والتخلف يؤدي الى سلسلة من الانقلابات تطيح « ابطال » 
الكو لستكيلر ا اإراما اق النيه قرام آي خوثة حدى بات يقال ##حبلنا 
لحزب لم يعرف بين قادته الا خونة » وفاشلين » وارهابيين . 
نخلص الى القول » بعد هذا » ان النظام الاشتراكي فاشسل . 
وهل يعني الاخفاق المستمر في تركيز الاوضاع الاقتصادية في الاتحاد 
السوفياتي ورفع مستوى العامل وخئات الشعب الاخرى الى الحد 
الادنى للاكتفاء الذاتي غير ادانة صافعة للنظام وللمبادىء الماركسية 
اللينيئية ؟ 
والا »؛ فما معنى التراجع عن بعض المبادىء الشيوعية 
الاساسية كالملكية الفردية » واعتماد مبدا الربح ؟ 
وكيف يجوز لدعاة الاشستراكية ان يستجدوا عدو الاشتراكية » 
الغرب الرأاسمالي » العون والمساعدة ؟ 
حدث تراجع واضع عن بعض المبادىم ء الاساسسية » من ذلك : 
5 : زيادة مساحة الملكية الزراعية والحيوانية الخاصة في 
جمهوريتي اوكرانيا واستونيا ( وكالة تاس » تاريخ ه” 
تشرين الثاني / نوفمبر ١19155‏ ) . 
ب : منح الافراد حق استثمار اموالهم وايداعها المصارف لقاء 
فائدة معينة اسسوة بالدول الرأسمالية . 
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جَ : اعتماد ماعدة الربيح الشخصي الى حد ما ومنح المرء حرية 
العمل في هذا النطاق » ضمن حدود معينة » وتطبيق مبدآأ 
اللمسر الدذاتن تيفط الماع الركقيضية ) كرد 
برافدا 1535/15/5) : 
وبات واضحا أن الاتحاد السوفياتى يلهث وراء الدول الغربية» 
والولايات المتحدة الاميركية ‏ زعيمة الامبريالية مستثمرة الشعوب 
العربية » كما يزعم الشسيوعيون اللبنانيون في بيانهم ‏ في الطليعة 
لينالوا منها العون والخبرة في شتى المجالات الاتتصادية . 
وخحفل: مبناعة الور اخ معاوقت بويعو مم يتش امع فيان 
الايطالية ورينو الفرنسية لانتاج سيارات للشعب السوفياتي يعدما 
أخفعث متضائع السيازاكاهيها » ويا بردت كفاومن شرك ابركية 
للسيارات على بناء مصانع اميركية « امبريالية » في ارض روسيا 
« الاشتراكية » . وتجري » من جهة اخرى »؛ مفاوضات مع عدة 
مصارف ومؤسسات مالية اميركية ويابانية هدفها الاتفاق على التنقيب 
عن المغادن واستغلالها » بالاضافة الى الغاز الطبيعي » في مناطق 
مدة سوفياتية ... بينما تستغني جميع الدول الديموقراطية الغربية 
وك النانية تكينا ...مع الوتاعدات والكيرة السوفيافية . 
الا ينطوي التهافت على الغرب « الامبريالى » ورأس المال 
الغربي على ادانة للنظام الشيوعي وعلى اقرار شيوعي ؛ بالتالي ؛ 
تضرورة رامن امال الخامن التطوين الشتافات واثفاشن البلا .دن 
وعلى اعتراف بان النظام الرأسمالي الذي يكرس الجهد الفردي 
وحرية العمل ويضمن الطموح لكل انسان » ومن ثم النجاح » يفضل 
النظام الشيوعي ؟ 
وتهالك دول اوروبا الشرقية على التحرر من الاستعمار 
الاقتصادي السوفياتي والارتماء في احضان الدول الغربية وطلب 
الارتباط بالسوق الاوروبية المشتركة الا يعتبر ادانة جديدة للماركسية 
اللينينية ؟ 
ويتهجم الشبيوعيون » بعد ذلك » على الغرب » ونظايه 
الراسسالي الامبريالئ الناقيل :. ٠‏ 
قال جان فرنسوا ريفيل الاشتراكي : « ان الازدهار في الدول 
الشيوعية لا يعدو كونه ازدهارا وهميا يرتكز على الاسس الاستراكية 
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البدائية » لكن الاوضاع يسودها الفقر والفوضى . والفشل في الانتاج 
ناتج عن الهيكل الانتاجي العفن والمهتريء ويدنو من مرتبة الافلاس »2 
الامر الذي ارغم السوفيات على الاستعانة برأس المال الياباني 
والاميركي » والاتفاق مع شسركة فورد على بناء مصانع لها في الاراضي 
السوفياتية . بكلمة اخرى » وانطلاقا من زعم الشيوعيين ان رأس 
المال الاميركي « امبريالي استعماري » © وجب القول ان الاتحاد 
السوفياتي دخل: في امبراطورية اميركا الإتتصادية « الامبزيالية .: 

واضاف جان فرنسوا ريفيل : « ثتساءل ما اذا كان النظام في 
الاتحاد السوفياتي » الصين الشيوعية » يوغوسلافيا وكوبا يستحق 
ان يحمل اسم الاشتراكية وبالتالي ما اذا كانت توجد اشستراكية 
اتتصادية دون ديموقراطية سياسية ؟.. وما اذا كانت الاساليب 
الارهابية التي تفرض على العمال وتوجه الانتاج جحديرة بان تطبع 
بلقب الاشتراكية ؟... » 

وخلص الى القول : « لم تولد الاشتراكية في أية دولة . 
فالاتحاد السوفياتي » في ظل نظامه الارهابي الحالي » سيأتي في 
مؤخرة الدول التي قد تعرف الاشتراكية . كما ان الحدث الذي 
شهدته روسيا في تشرين الاول / اكتوبر 1111 لم يكن ولن يكون 
انموذجا للثورة الاشتراكية العالمية . ذلك ان الثورة البولشفية 
اجهضت الاشتراكية الحقيقية والبناءة التي نودي بها من قبل » . 

ويبرز س. ايو ب(١)‏ © استناد! الى ما خبره عن الشيوعية ©) 
فشل المبادىء الماركسية ‏ اللينينية ويبين الى اي مدى يستفل 
الشيوعيون بؤس العمال والفلاحين وشقاءهم . فيقول : « ان رؤية 
البؤس والظلم ... هي التي تدفع بعض الشباب المثقف الى اعتناق 
الفنوعنة كوسيلة وحيدة لتحقيق هذه الأهداف الانسائية 6+ وعتدما 
تنشاً الفكرة الشيوعية وتنمو تتجه بطبيعتها نحو الكادحين والمظلومين 
فتجد عندهم القبول ... الا ان تجربة المبادىء الشيوعية تثبت انها 
مجردة من أية نزعة انسانية » ولا تفشل فقط في الحد من البؤس 
والظلم » لكنها قد تضاعفهما احيانا كثيرة . واقول »© بعد الاختبار » 
ان فئات عديدة كرهت الشيوعية ونبذتها بعدما جربتها وهي تستميت 
ف الشخرن ممما وه » 


-- شيوعي سايق أصدر كتايا بعنوان )2 الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان )+ 
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وفي شهر اذار .1917 اصدر اندريه املريك(١)‏ كتابا تنب فيه 
بانهيار الاتحاد السوفياتي قبل عام 1946 اي بعد ١5‏ سنة ‏ . 
قال الكاتب : « ان الشسيوعية التي ولدت على انقاض الارثوذكسية 
كعقيدة بها يهتدي المجتمع » تشق سبيلها الى الانهيار . فالقيم الحية 
الوحيدة التي تسود المجتمع الروسي حاليا هي القومية وعبادة 
الشعب لنفسه وقوته وسلطته على الشعوب المحيطة به » . ثم يورد 
عدة احتمالات ابرزها « ان السلطة الحاكمة في الاتحاد السوفياتي 
تفقد انسجامها وسلطتها فتتوقف المؤسسات عن العمل مما يؤدي الى 
التدهور التام » ٠.‏ 


ولا بد من القول ان اندريه املريك نفي الى سيبيريا اكثر من مرة 
بعدما اتهم بكتابة مقالات تتناقض مع مصلحة الحزب الشيوعي وقد 
تولى زراعة البندورة والخضار في احدى ضواحي موسكو ؟؟؟ ثم 
اعتقل » مجددا » بسبب كتابه ونفي الى سيبيريا حيث يعاني من 
مرض السل .وذكر أنه فقد » أيضا » بصره .. 

وفي مطلع عام .161 وجه عضو الاكاديمية زاخاروف اب القنبلة 
الذرية الصرنياتية والمارح مؤقديف والعالسم السوفياي تورتضين 
رسالة الى اللجنة الثلاثية الحاكمة في الاتحاد السوفياتي اشاروا فيه 
الى خطر الدكتاتورية الشيوعية ودعوا الى « ادخال مزيد من 
الديموقراطية على الحياة الاجتماعية في بلدنا » . ثم يقولون : « خلال 
السنوات العشر الاخيرة برزت دلائل الاضطراب والجمود في اقتصادنا 
..٠.‏ كما ان معدل الدخل القتومي يتدنى باستمرار ٠.٠.٠‏ واخطاء 
عديدة تبرز في بناء السياسة التقنية والاقتصادية » وفي الصناعة 
والزؤافة كا يبرن تباطو اعاطمم فى معالحة القضانة اللححسة ون 
والمدخرات اللازمة لتطوير الانتاج لا تبدو كما يجب ان تبدو ولا 
تستخدم فيما يتباطأ التقدم التقني تباطؤا شديدا ... وثروات البلاد 
تتلف : غابات بكاملها تقطع » خزانات المياه لوثت » مساحات من 
الاراضي الصالحة للزراعة اغرقت في الماء ... وان الحالة الخطرة 
والمزمنة في الحقل الزراعي صارت مشهورة يك وان دخل السكان 
الحقيقي يكاد لا يرتفع منذ سنوات ... حالة الغذاء والخدسات 
الطبية لا تتحسن الا ببطء شديد ... وعدد البضائع الخاسسرة يزداد 
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... وعلامات واضحة تنذر بهبوط قيمة النقد ... وان التباطوء في 
حقل التعليم يثير القلق : فنفقاتنا الاجمالية على التعليم تقل عن 
نفقات الولايات المتحدة الاميركية بثلائة اضعاف . . . وادمان الكحول 
يتفشى بشكل مفجع . والاجرام يزداد واعراض الفساد تتفاقم »6... 

تافل الأ يكون: الفلسيقة التلافة عبد نوا الم سيريا اذ 
اعدموا ... 

وكان اندريه املريك قد نشر » قبل ذلك » كتابا بعنوان « رحلة 
الزامية الى سيبيريا )١(»‏ تحدث في بعض صفحاته عن حياته في 
موسكو »> قال : 

« أعيش في مبنى مشترك وفي بيت شاسع شسيدته »© منذ مدة 
طويلة » شركة التأمين المسماة « روسيا » لموظفيها . كان المنزل 
مخصصا آنذاك لعائلة واحدة » لكنه وزع في العهد الاشتراكي على 
عائلات أربع بعدما تمت تجزئته بواسطة ممر الى أربع غرف ... 
كانت غرفتي التي اتقاسمها مع والدي الى الجهة اليينى مقابل 
الباب الرئيسي تفتقر الى جميع وسائل الراحة » وقد قسمتها بستار 
الى غرفتين صغيرتين جدا : لي واحدة ولوالدي المقعد اخرى ... 
أما الهاتف فقد وضع في الممر ليكون متستركا بين الجميع . » 

ويتطرق أملريك » في صفحة اخرى » الى حوار دار بينه وبين 
قاضي التحقيق يلقي الضوء على مستوى الحياة في الاتحاد السوفياتي 
تصسال: - 

« سألني قاضي التحقيق : كم تكسب في الشهر ؟ 

« قلت : حوالي ثلاثين روبل بالاضافة الى ستين روبل؟) 
يتقاضاه والدى المقعد . 

« شاء فاسيلييف ‏ اي قاضي التحقيق ‏ ان يظهر لى انه 
يستحيل مواجهة متطلبات الحياة بثلاثين روبل ذلك انه شخصيا يجد 
صعوبة في تغطية نفقات الشهر براتبه الشهري الذي يقدر بخمسين 
روبل . فطمأنته الى ان المبلغ يكفيني لاني اعيش. حياة عادية جدا 
تقتصر على الضروريات » حتى اني افتقر الى جهاز تلفزيون ...» 
١‏ ترجي مراجعة كتاب « الارهاب الشيوعي هد الاسسلام  »‏ الفصل الثالث س 
بيروت الاؤا 
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« قاطعني وزأر : « أنا املك جهاز تلفزيون » لكنه جهاز قديم ٠‏ 
ولست قادرا على توفير بضعة روبلاته تمكنني من تناول وجبة طعام 
واحدة في المطعم ... » 

« لم يخطر لي » آنذاك ؛ ان إلفته الى ان كلامه ينطوي على 
دعاية مناهضة للشيوعية خاصة وان مبلع الثلاثين رويل حددته 
السلطات المختصة كراتب للانسان في المدن وعلى المرء» اذا شماء 
أم أبى ©» أن يتدبر أمر معيثشته يه ... » 


ويروي املريك » في صفحات آخرى » حياة البوؤس التي عاشها 
في معسكرات العمل في سيبيريا التي تشبه الحياة في الجحيم . فقد 
اضطر الى تناول البطاطا طوال سبعة أشهر ولم يتمكن من الحصول 
على اللحم » قبل ذلك »؛ الا مرة واحدة في الشهر لانه كان يخفق في 
انجاز كوتا العمل المفروضة عليه في نبش حفر لاعمدة الكهرباء .وهذه 
كانت حال نزلاء المعسكر الاخرين . اذ أن السلطات تحتم على كل 
انسان ان يؤدي عملا شساقا معينا كل يوم لتمنحه قدرا معينا من 
الصقيع تهبط ؛ غالبا » الى .؟ درجة تحت الصفر وقد بلغت في 
كانون الثاني / يناير ١975‏ حوالي .5 درجة تحت الصفر » الا ان 
سكان المعسكرات لم يعبأوا بالصقيع ‏ كما قالت وكالة « تاس » 
أن توضح ان هؤلاء ارغموا تحت وطأة التهديد بالجلد والنقل الى 
الزنزانة وقطع الطعام عنهم » على العمل ... 
رأينا ان نقتطف منها ما يلي على أن نترك التعليق للقارىء » فله من 
ثقافته ووعيه ما يكفينا مؤونة التعليق : 


(١‏ من الاعضاء البارزين السسابقين في حزب « توده » الشيوعي الايراني ٠.‏ اوفده 
حزبه الى الاتحاد السوفياتي للاطلاع على المعلومات والبيانات الحزبية اللازمة . 
لكنه اعتقل وهو يعبر الحدود من قبل الحراس السوفيات الذين اودعوه السسجن 
ثم اخضعوه لضروب شتى من الارهاب والتعذيب قبل ان يرسلوه الى معسكرات 
العمل في سيبيريا حتى قضى سبع سسنوات ذاق فيها الاهوال وكفر بالتسيوعية . 


5/ 


عن العمال والعمل قال : « كان السوفيات ينادون منذ زرمن 
ونادينا معهم في ايران © بأنهم حماة العمال وان بلادهم هي البقعة 
الوحيدة التي ينعم غيها العمال بالحرية . أما الان فقد عرف الجميع 
ان هذه البلاد لم تعد تحمي العمال لكنها تحولت الى مقبرة لهم 
وللحرية . », 

واضاف : « أن حزب توده » بدعايته المستمرة عن الاتحاد 
السوفياتي » جعلنا نعتقد ان روسيا هي البقعة المثالية وجنة الله في 
ارضه حيث يتوافر العمل لكل انسان © وهي المكان الذي يسود فيه 
الامن وزالخزية والغدالة .ولم تقفصر التضليل: على الشعب ' لكنتتنا 
خدعنا نحن أينسا بهذه الدعاية حتى بتنا نتلهف لرؤية هذه « الجنة ». 
لكن اطلاعنا على واقع الحياة في الاتحاد السوفياتي ايقظنا من سبات 
الشعارات واثبت لنا ان هذه « الجنة » ليست سوى جحيما . » 


واوضح: « بعدما جاؤوا بنا الى المركز احسسنا بالظمأ والجوع 
والتعب وبدانا نتناول زادا حملناه معنا من ايران يتكون من خبز 
ابيض وبيض » بينما كان الضابط الروسي يتناول طعامه المكون من 
كوب ماء وقطعة من الخبز الاسود فقط .. . فتذكرنا الشسعارات 
الشيوعية التي ملأت اذاننا في ايران عن سعة العيش والرفاهية 
التي تعم روسيا السوفياتية ... وادركناان الشعب السوفياتي 
يعيش في ظروف قاسية جدا .. » 

وف الفصل الخاص بالحياة في معسكرات العمل والسجون قال: 
« أني اعجب واتساءل اين هو الشعب السوفياتي المتحضر الذي 
قرأنا عنه في الكتب ؟ هل هذه هي الدولة التي تدعي بأن السجون 
السوفياتية اكثر نظافة وراحة من متنزهات لندن وواشنطن ؟ » ثم 
المح الى أن سوء التغذية وقسوة المعاملة في السجن اوهن قواه 
واصابه بمرض عضال . وقال : « ان من يعتقد ان تجارة الرق 
أندثرت في العالم عليه ان يزور الاتحاد السوفياتي ليعرف كيف تروج 
هذه التجارة في القرن العشرين . » 

واستطرد قائلا ٠‏ « كان ُصيب السجين أو السجينة ام 
غرام من الخبز الاسود في اليوم . واذا توفي احدهم بسبب قسوة 
العمل او سوء التغذية كان رفاقه يكتمون نبأ وفاته عن رئيس المعسكر» 
بقمعة أيام » لكي ينالوا حصيته من الخيز الاسود ٠‏ وكنا نعمل ١6‏ 
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منافة ق النوم ق اظاروف تاس ة جذااوق جو كعبط درجة حزارتة' الى 
.ه درجة تحت الصفر » . 

ثم يبين ان السجون والمعسكرات الجماعية في سيبيريا تضم 
1 مليون سجين . 

ويروي الاستاذ احمد امين(١)‏ معلوماته عن حياة العيال 
ومستواهم الاتتصادي والاجتماعي » غيقول : « ان أي عامل سواء 
كان محكوما او طليقا لا يستطيع ان ينتقل من مصنع الى مصنع 
لتحبتين اوفافه اومن متطفة الى اخرعيذاخل الاتحاف المدوفياقي :فون 
موافقة الحكومة.فاذا فر منهذا المع مات من الجوعوالذين لايعيلون 
في روسيا يموتون دائما من الجوع . وسن الاحالة الى المعاشن هي 
ستون سنة للرجل وخمس وخمسون سنة. للمراة . لكن المعاشات 
التي تمنحها الدولة لا تكاد تكفي لتكاليف الطعام . لذلك » فالفقراء 
العدمون وزوسيا فى الذين بلغو ا سيق السين ...انهم يصعرونق 
الشوارع بملابس رئة ممزقة لان ثمن البدلة الجديدة يتراوح بين 
مائتين وثلاثمائة جنيه ... » ا 

ويضيف : « اني احن الى كوب ماء مثلج . لا اجده في موسكو» 
والطعام البسيط الذي لا أجده والراحة النسبية التي اتمتع بها ... 
حت اكسهر ذانيا اث ا فنص وازيد ان اخرج منه . لقد استفدت من 
رحلتي وعرفت دنيا كنت اتمنى ١‏ ن أراها ٠‏ لكني حتى الان لم اهضم 
كل « الطعام السم » الذى قديوه لنا . انني اريد أن اهضمه قبل ان 
احكم على قدرة الطاهي . واعتقد ان الهضم في القاهرة اسهل منه 
في موسسكو » . 

ويستطرد قائلا : « لم تستطع الثورة حتى الان أن ترفع العامل 
و الفلاع النتوفيائن :الى ينستوف: إلى عتايل او غلاحاورو او افريكية 
فلا يزال الفرق شساسعا بين الاثنين ... والذي لا شك فيه هو ان 
الشعب الروسي لا يزال متخلفا عن شسعوب امريكا واوروبا وبنعسض 
شعوب الشرق الاوسط . 
١‏ صحفي مصري زار مع وغد صحفي الاتحاد السوفياتي بدعوة من حكومته ثم كتب» 
بعد عودته » سلسلة من المقالات نشرت في « الاخبار » روى غيها مشاهداته 


وانطباعاته » ضمن ثطاق محدود ‏ كما قال خشية ان يسيء الى العلاقات 
المصرية ‏ السوفياتية . 
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« ان خطوات الفلاح خارج الستار الحديدي كانت اوسع من 
خطوات الفلاح الروسي . فلقد حولت الشيوعية الرجل الروسي من 
انسان الى آله لا تكف عن الدورآن ٠‏ وجردته منايمانه بالله ورسله٠‏ 
أوهمته أن الانبياء كانوا محرد خلاسفة شطار : وان الذين حاؤوا 
بعدهم استغلوا هذه الفلسفة في امقصاص ذماء الققراء واستغلالهم 
لكسيهم الخاص . واغلقت الدولة الكنائس والمساجد والفت برحال 
الدين فى غياهب السحون . وبعد ثلاثين سئة فتحت بيوت الله . 
واعلنت ان من حق كل روسي ؛ اذا شاء » ان يؤمن بالله وبرسله 
ولكنها في نفس الوقت افهمت الشعب عمليا أن ابواب المستقبل لا 
تفتح الا لمن كان عضوا في الحزب الشيوعي ٠...‏ ولا يمكن ان تدخل 
في الحزب الا اذا كنت مؤمنا بالشيوعية ... والشيوعية ليست نظاما 
وانما هي دين ٠٠٠‏ ولا يمكن للانسان ان يؤمن بدينين في وقت واحد 
... فاذا كنت بعد هذا تريد ان تتمسك بدينك فلن تموت من الجوع 
ولن يحرمك احد من ان تعمل لتأكل ولكن اذ اردت أن تعيش في 
مستوى اعلى من مستواك وان تتمتع بالحياة فيجب ان تكون جديرا 
بعضوية الحزب المقصورة على المؤمنين بكارل ماركس ولينين لا. 
المؤمئين بالله . 

واضاف : 2غ وهذه السحب السوداء التي تغطي سسماء روسسيا 
الك لد قيلة علبي والناسن رد فهذة تهت عسافية ان تعرمن. 
وسيأتي اليوم الذي تختفي فيه هذه السحب ... ويرى الروس نور 
السماء . أن الجوع يشجع على الكفر ... ويوم يمل الرجل الروسي 
بطنه » ويوم يفتح عينيه » ويفتح قلبه » سيعود الى ايمانه بالله 
ووسلة )"ولخ مختطيع : النكلام موراحية هذه اليقظة او حكتقهياء 
سيستسالم لها ويعدل انظمته لتتسع للمؤمنين . 

ااوالينين: التظاء لقيو عون هايو كنا يتفدون الكقرو كن انه 
نظام مطاط يتكيف مع الظروف . ذما كان حراما بالامس يصبح حلالا 
اليوم وقد يصبح حراما غدا ٠.‏ » 

وقال : « اكتشفت الثورة بعد عشرات السئين ان طبيعة 
الفلاح لا يمكن تغييرها باصدار التشريعات والقوانين . وانه يريد ان 
يملك قطعة ارض . ويريد ان يزرعها بئفسه . وان يبيع محصولها 
بنفسه » وان أمل كل فلاح ان يملك وان يسيطر على قطعة من 
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)0 لذلك غيرت الدولة من نظامها القديم واقطعت كل فلاح في 
المزارع الحكومية والتعاونية قطعة من الارض لا تزيد على فدان 
يزرعها لنفسه » ويبيع محصولها لئفسه » ويقيم عليها كوخه » وان 
يعمل ونفسن الوقك كاجين ف المزوعة الحكوسية اوامساه في الررعة 

« ان من حق الاولاد والزوجة ان يرثوا الان كل ما تركه والدهم 
من ثروة . يرثون المال المدخر والبيتٍ والشيار ” وكل ٠‏ وقد 
الذوات الشبان الذين 58 9 00 ويقفون 0 بعد 
منتصف الليل على ابوات المسار ف انتظار الممثلات والراقصيات غ2 
ومن هذه الطبقة ايضا الكتاب والفنانون الذين لهم ارصدة في البنوك» 
والعلماء والمفكرون واعضاء الحزب خاصة الذين ينظرون اليهم فسي 

« فالثورة الروسية عجزت عن تحقيق المساواة في الشعب » 
لانها لم تستطع ان تقاوم الطبيعة البشرية . لم تستظع ان تقاوم 
زغبة الانسان في أن د يكسب وان يملك وإن يحاول أن يضمن مستقبل 
اولاده من بعده . 


عمل 02-00 ولكنه بدأ اخيرا يتراجع قليلا في هذه الاسس ..٠‏ بدأ يفهم 
ان من طبيعة الانسان غير القادر على زيادة انتاجه ان يحلم بزيادة 
دخله . 

« قماذا فعل النظام ؟ . 

(« لقد اباح بيع اوراق اليانصيب في الاتحاد السوفياتي وهذه 
0 اذا افتشرى ورنة بالسعية كان ينين الح 1 و اشترقت 
والبلهاء . 

« لقد اقتئعت الدولة بعد عدة سئوات؛ من تنفيذ مبادئها أن 
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في شكل ورقة يانصيب . » 

وختم الاستاذ علي أمين سلسلة مقالاته بقوله : 

« في روسيا خقراء وذيها اغنياء . فيها الشحاذ الذي يمد لك يده 
طالبا الاحسان . لقد قرأنا ان روسيا هي البلد الوحيد الذي يخلو من 
النشحاذين ... ولكن وحدنا الشحاذين ودفعنا الاحسان للشحاذين 
... وفيها العامل الذي يسكن مع اسرته في كوخ مهدم من الخشب » 
وفيها الكاتب الذي يملك سيارة « زيس («( الفاخرة وله رصيد ضخم 
في البنك ويسكن في شقة جميلة في موسكو » وله بيت في الريف يمضي 
فيه ( الويك اند ) وبيت ثالث يطل على البحر يمضي فيه فترة 
الصيف ٠‏ 

(( والدولة تحدد مساحة الحجرة التي يقيم فيها كل شخص » 
وتتقاضى ١؟‏ / من اجحرك نظير هذه الحجرة الواحدة فاذا اردت 
حجرنين او ثلاث يزاد الايجار الذي تدفعه شرط انتقتنع الدولة 
أنك تستحق اكثر من حجرة واحدة ٠‏ 

(( هناك اكواخ وهناك ناطحات السحاب . والدولة هي التي 
تخنار لك مسكنك ٠‏ وتقرر مكانك بين المساكن : في الكوخ ام في 
ناطحة السحاب ٠‏ 

« لقد قضت الثورة على نظام الطبقات القديم وخلقت مكانه 
نظام طبقات جديد ٠‏ خطبقة النبلاء الجديدة هي طبقة اعضاء الحزب» 
وطبقة الاضوات هي , طبقة الكناب والمفكرين والممثلين والمطاوترء 
الاسطوات . وطيقة العمال في مكاتها : 

« والشيء الضخم الذي احدثته الثورة هو أنها شجعت العامل 
والفلاح على الذهاب الى الاوبرا والباليه ... واقنئعته بأن من حقه 
أن يتمتع بالفنون الرفيعة التي كانتوقفا على القادرين ٠‏ وثمنالكرسي 
هو ثلاثة جنيهات لا غير ٠‏ 

« وفي يوم من الايام سميرتفع الستار الحديدي ... ويكشف 
العامل الفارق الكبير ببن حياته ف ظل الشيوعية وحباته ف ظل 
التوفر ا كي 0300 وان ك كانت السيوعية تجيد الدعاية والصراخ ٠.‏ ») 


؟/ا 


بعد هذا » نود ان نسأل الشيوعيين اللبنانيين : « هل يريدون 
دفعنا الى هذا الجحيم ؟ ام أن « الجئة » الشيوعية التي يعللوننا بها 
تختلف عن « النعيم » الشيوعي السوفياتي الذي تحدثنا عنه » باقلام 
شسيوعيين سابقين وحاليين ‏ من افواهكم ندينكم ايها الشيوعيون ‏ 
ف فحات لفت ؟ . 

وهل يريدوننا ان نصدق » بعد » شعارات ووعودا اغدقوها في 
بياناتهم وكتبهم وخطبهم وتلتقي في معناها وميناها مع ما يجهر يه 
,) سادتهم ( السوفيات القامعون في موسكو دون أن يطيقوا مثئها 
كيهازا او يحقدوا حرعا ؟ 


ونود » أيضا » ان نصدق الشيوعيين اللبنانيين القول : اذ 
كانوا لا يزالون يعتبرون هذه الكوارث السوفياتية نجاحا فنحن نمقت 
هذا النجاح ونرفضه » لانه » اولا واخيرا » قمة التخلف والفشضشل 
والارهاب . 


ونرفض »© ايضا وايضا » الارتباط بالتبعية الاقتصادية 
السوفياتية بأسم تسعارهم : « تحرير الاقتصاد الوطني والتعاون مع 
الاتحاد السوفياتي طليعة المنظومة الاشتراكية » . ذلك أننا مع تحرير 
الاتتصاد من كل تبعية وارتباط ليكون »؛ كما هو اليوم » اقتصادا 
لدنائيا يرتكز على الحرية الاقتصادية والمجهود الفردي . ولا نرضى 
بأن تطبق علينا الاغلال السوفياتية فتدمرنا وتقوض عندنا كل حرية 
واستقرار وازدهار ورفاه » في وقت تتهالك فيه دول اوروبا الشرقية 
على الإانعتاق من الاستعمار السوفياتى الذى شدها الى أحط 
دركات التخلف والفقر والانحلال . .. وبينها ينشط الاتحاد السوفياتي 
نفسه لنبذ بعض المبادىء الماركسية ‏ اللينينية الاساسية والاستعاضة 
عنها بمبادىء رأسسمالية حاريها بالامس »© ويستميت في طلب العون 
والمساعدة من الدول الغربية و« الامبريالية الاميركية » . 

والشعارات لن تجدي ؛ بعد اليوم . لونها نصل . والتجربة 
السوفياتية » بعد اثنين وخمسين عاما من التطبيق بالاضافة الى 
تجارب ماركسية اخرى شهدناها في جميع الدول الشيوعية » ادانت 
الماركسية ‏ اللينينية بالفشل والدمار وهدم سعادة الانسان وحياته. 
ومقارئة عابرة بين اوروبا الغربية واوروبا الشرقية » وبين كوريا 


زف 


الجنوبية وكوريا الشمالية » وبين الصين الوطنية والصين الشيوعية 
تكرس هذه الادائة . 

ولسنا نحسبهم دعاة هدم »؛ بهذا المقدار ؛ الا اذا كانوا اسرى 
عقيدتهم والشعارات »© او اذا كانو! يستبيحون كل شيء ليشيدوا 
أمجادهم الحمراء على هامات اللبنانيين واجسادهم وحرياتهم ناهيك 
عن كرامة لبنان وسيادته واستقلاله ٠‏ فيصدق فيهم © اذ ذاك » 
والقول صادق ‏ قول الاديب المصري الكبير عباس محمود 
عباس العقاد(١):‏ « ... ان الشيوعيين يصدقون الشسيوعية لانها 
دعاتها ثم تبقى الشيوعية حيث هي من طبائعهم. » ع 

..٠‏ ويصدق فيهم » أيضا » المثل القائل : « اللي استحوا 
ماتوا.. » 
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النتضمل الشالت 


الوذنية الشيوعية ضد المسيحية والاسلام 


مرة اخرى يبين ؛ في فصل آخر من هذا الكتاب » زيف الشعارات 
الماركسية ‏ اللينينية ومبادئها ويلوح عبث الشيوعيين بهذه المبادىء 
ف)مخاولة التضليل القبعوية او السذ ين الثاسن على الاقل + 

فالماركسية ‏ اللينينية عدوة الدين . هما ضدا: ن لا يجتمعان ٠‏ 
ولا يعقل ان يعتنق المرء المبادىء الشيوعية وان يكون مؤمنا بربه 
وثنيا يعدد « صثئما )#شيوعيا او اكثر . هذه الحقيقة يدركها كل من 
نفذ الى واقع العقيدة الماركسية ويعيها الشيوعيون قبل سواهم . 
وجوههم لييدوا على حقيقتهم دون ححاب أو طلاء » اعداء للخالق 
وللانسان وللدين ولكل ما يمثل الدين من يم ومثل واخلاق لولاها لبقي 
الانسان أسسير التقهقر والتخلف وظل يتخبط في مستئقعات الهمجية 
كتلك التي يتقلب فيها الانسان ٍ الاتحاد السوفياتي والصين 1 


وفي ذلك ادائة للشيوعية . تصرف الشيوعيين المضلل يزعزع 
القاعدة الماركسية ‏ اللينينية ويصمها بالتنكر للركيزة الاولى 
والاساسية التي تقوم عليها حياة الانسان . والا » فلماذا يخجلون 
من الجهر بحقيقة موقفهم من الدين ؟ 

ولماذا حشروا في مؤتمرهم « حرصهم على حرية المعتقد 


ه07 


وضناسنة الشيفائر «القيقية ادم اتوم يتن أن هوم "الفحرية 
تتعاركن: مع أقنيط المناذ ىم امار كنينية نب اللندنية”. 

وهل فاتهم ان السلطات الشيوعية في الاتحاد السوفياتي 
والصين الشيوعية وكوريا الشمالية وجميع الدول الشيوعية الاخرى 
تسن حملات مسعورة من التجني على المسيحية والاسلام في محاولة 
لاجتثاث جذور الايمان من النفوس وزرع بذور عبادة « الاصنام » 
الشيوعية ؟.. 

الشيو عيون » في هذه الحال » ثلاثة : 

© اما جاهل لم يحفظ ؛ بعد » عن ظهر قلب المبادىء الماركسية 
اللينينية كما يجب ليرددها » كالببغاء » في كل مناسبة . 

0 او مخادع » مخاتل » يدرك »6 تماما » أن الايمان بالاله العلي 
التدير يتفاعل في أعماق الغالبية الساحقة من الئاس »© فراح ينقر 
على وتر الايمان بغية اكتساب ود وعطف وان تعارض موقفه مع 
تعاليم ماركس ولينين . 

© واما خائن للمبادىء الماركسية ‏ اللينينية يؤمن بالاله 
الواح ' .ويكفو بالاستاء .الشيوفية + وهذا آمر صعب تضديفة . 
فكل شيوعي عبد للمبادئه وللحزب . 

نحن نرى »© جازمين » أنه مراوغ ومخاتل . وانطلاقا من هذا 
الحكم نقول ان المخادعة تصنف الشسيوعية عدوة للشعب لانها تنشط 
لتدجير انان" الافسان :و آمالنة:: 

وبعد» مخطىء من يحسب ان الشيوعي ملحد. ذلك أن الالحاد 
ينفي وجود الايمان . مع ان الشيوعي مؤمن »© ليس بالاله العلي 
القدير » وائما « بالهة » الشيوعيين ؛ اي انه وثني يعبد الاصنام أمثال 
كارل ماركس ولينين وماوتسي تونعٌ وكيم ايل سونغ ... ويتلو 
اناجيلهم الحمراء التي توصي بالقتل والارهاب والابادة» وبها يكرز في 
كل آن وزمان . من هنا يتضح ان الشيوعية تقهقرت. بالانسان »2 
ألوف الاعوام »© الى الوراء لتزجيه الى الوثنية التي تحرر منها . 
وظهر ان الشيوعية هي وثنية القرن العثشرين . 

ساقنا الى هذا البحث ما انطوت عليه بيانات حزبية التكيت في 
الؤنين الثالة الحزب القنيؤعياللناني :: 

في كتيب يحمل عنوان : « مشروع موضوعات المؤتمر كما أقرته 


كلا 


اللجنة المركزية » ورد في الصفحة 5/ ما يلي : 

..٠.‏ ستضمن السلطة الاشتراكية ضمانا كاملا حريةالايمان 
والعبادة وممارسة الشعائر الدينية ا 

وجاء في تقرير اللجنة المركزية الذي تلاه الامين العام للحزب : 
الصحافة والمعتقد ... » 

لن نخوض في جدل عام مع الشيوعيين حول الموضوعء لكننا 
سنناقش « تعهدهم » بأسلوب علمي »© واقعي» مجرد نستمده من 
أقوال لكارل ماركس ولينين ندعمها بالسياسة المناهضة للاديان التي 
تنتهجها حكومة الاتحاد السوفياتي « صديق 08 المخلص الوحيد» 
كما يزعم الشسيوعيون ويخططون لدفع لبنان والدول العربية 
الاخرى في دروب سمار عليها بوحي من اللأركسيةات اللرزينية ٠‏ اذ أن 

نبدا بكارل ماركس . ولد في اسرة تنتسب الى طائفة الربائيين 
00 اليهود من السلالة الهولندية 2( هاجرت 0 ا 6 
مغر 00 الى بلورة الماذية الاقتصادية التي ترتكز على انكار 
وجود الخالق وقكال 2 محال حديثه عن الدين غ0 ان الديائنات 
والعقائد انعكاس لضرورات اقتصادية تواحه المجتمع ٠.٠.٠‏ » وقال 
ايضا : « ان استئصال الدين من النفوس » وهو النعيم الوهيي 
للشعوب » واجب تحتمه سعادة الشعوب الحقيقية ») (1). ٠‏ 

وانطوى « المائيفستو » الذي اذاعه بالاشمتراك مع انجلز على 
دعوة صريحة الى الزندقة وانكار وجود الله والاعتراف بالمادة وحدها 
الالحادية » الا في ظروف سليمة » خشية ان تثير نقمة الناس عليهها 
وعلى عقيدتهما الجديدة . ويبدو ان الشيوعيين اللبنانيين كانوا 
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ا 


اوفياء للوضية . 

والتزم لينين بتعاليم كارل ماركس وطورها حتى أضحت زاده 
اليومي . فمنذ صباه ابدى »© بتوجيه من سقيقه الكسندر »© اهتماما 
بالحركة الثورية فى برومبيا ق العرف الى كراءة يؤلنات بليتسكن.2 
هرزن » دوبروليوبوف » بيزاريف وشرنيشافزكي التي تنتقد الاديان 
بقلت واتعطي عن الأيمان الله حتقيا رننا: فسن حيداية السساددن 


تي 


عشر . 

بدا الحاده » اول مرة © عندما زار معلمه والده ليتعاون معه 
في اقناعه بالمثابرة على زيارة الكنيسة اسوة بالطلاب الاخرين . لكن 
لينين برح الغرفة»على الفور»ليشتم والده والمعلم .ثم دا بعلىالتهجم 
على الدين وعكف علىمطالعة مؤلفات هيجل» فورباخ»وماركس وانجلز 
قبل ان يدرس « المائيفستو » الشيوعي وكتاب « رأس المال » . 
واأصدر فيما بعد » عدة مؤلفات ضد الدين منها : « الاشتراكية 
والدين » » « علاقة حزب العمال بالدين » » « علاقة الطبقات 
والاحزاب بالدين والكنيسة » بالاضافة الى مقالات كثيرة . 

قال لينين ان الدين » الذي يفتقر الى اسس موضوعية »© 
ابتكرته مخيلة الانسان وهو عبارة عن وهم وخرافة . وأكد أن المادة 
وحدها تحتوي على اسس علمية وموضوعية ٠‏ 

واوضح » ان الدين يشكل عقبة رئيسية تحد من تطور الانسان 
الفكري والاقتصادي والاجتماعي ويعتبر نيرا يطبق على العمال »© ثم 
أطلق عبارة كارل ماركس الشهيرة : « الدين افيون الشمعب » واضاف 
عليها أن الدين ينيع من الجهل والشقاء والخوف . قال : « ان إلعامل 
المتمدن » الواعي » الذي نضا في بيئة صناعية وتأثر بحياة المدينة ينبذ 
السخافات الديئنية » يترك فكرة السماء للكهنة والهراطقة الاتقياء 
ليربح لنفسه حياة افضل على الارض . ان بروليتاري اليوم يؤيد 
الاشستراكية التي تتوسل العلم لمكافحة الخرافات الدينية ولتحرر 
العامل من الايمان بفترة ما بعد الحياة لكي تحثه على النضال لبلوغ 
مستوى أفضل من العيشس(١).‏ » 
١‏ نلاحظ ان التعاليم الماركسية جردت العامل من الايمان بالله ومن التفكير في الجنة 

بعدما وعدته بحياة أفضل على الارض »© لكنها حولت الحياة الى جحيم لم يعرف 


العامل لها شبها في عهود الانحطاط السوداء. » فهو ما زال يعيش في تخلف ويأس 
تجلدو » كل سسماعة © سسياط الارهاب والفقر ٠‏ 


4 


وائكر وجود الخالق » فاوضح ان الله وليد وهم سخيف يستبد 
باذهان الجهلة والاميين : « ... يعتبر الله » اولا واخيرا » خليطا من 
الآراء المعقدة انبثقت عن العبودية للطبيعة وللخوف منها . » واضاف: 
« ان أية فكرة دينية » واي تفكير حول الله » ينطوي على قرف مثسين . 
ان ملايين الذنؤب والانحرافات وآعمال الارهاب والانحلال تتقيلها 
الجماهير ولا تشكل عليها الخطر نفسه الذي يتجسد في تكريس فكرة 
الخالق واحاطتها بالتكريم والتبجيل والاحترام .. » 

واستطرد لينين قائلا : « أن الكاهن الكاثوليكى الذى يغتصب 
الفتيات يقل خطره على الديموقراطية عن كاهن وقع في شرك الدين 
فأضحى أسسير عقيدة ثم راح يكرز ببشارة الخالق ويحث الناس على 
الايمان بالله . ذلك انه من اليسير محاكمة الكاهن الاول وادانتته 
وطرده » بينما يصعب التصرف مع الثاني . » 

ولم يتورع عن شسن حملة عنيفة على المدافعين عن الدين . 
يروي « ماغارام » الحوار التالي الذي دار بينه وبين لينين . قال : 
« جرى الحوار في ليل صفت سماؤه وشعت نجومه . قلت للينين ان 
مشاهدة هذا العدد اللامتناهي من الكواكب تحمل الانسان على 
التفكير في هذا الكون وتكوينه . فأطلق ضحكة ساخرة وقال بهزء : 
« يا الله ! » . اجبته : « سسمه كما تششاء » يا فلاديمير اليش ... 
عندما ارئو الى السماء ينتابني الاعجاب بحركة هذه النجوم الدقيقة 
والمنتظمة . سبينوزا كان على حق لما قال : عندما اتطلع الى الساعة 
افكر فورا في الرجل الذي اخترعها . » قاطعني لينين بحدة واجاب : 
« هراء . تريد أن تعلن ان الله خلق كل شيء . عال . لنفترض » 
ولورلفقزة »ان الله كلق العون وكل .با هواقاتم الان :قبل الوف ملادية 
السنين . ولكن » ماذا كان يفعل قبل ذلك التاريخ ؟ هل كان ينام ؟ 
المادة لا تخلق . انها تسبح في الفضاء وتتحول وفق القوانين السائدة. 
والانسان يتعلم هذه القوانين تدريجيا ويفهم الطبيعة دون مساعدة 
من الله . وبوسغ الانسان ان ينفذ الى واقع الطبيعة يبالوسائل 
الديالكتية » والله » في هذا المجال » يعيق انطلاقة الانسان الى 
المعرفة ... » ' 


وفي مناسبة اخرى دعا الى مكافحة الدين بشستى الوسائل كانقاء 


فى 


فبها العلم الدوز الرئيسي وتدور على الاساليب الديالكتيكية مع وجوب 
تحنب أخطاء رئيسية . فكلمة « الحاد » » مثلا » يجب الا تذكر على 
أنها هدف ماركسي رئيسي » بل تستخدم » بطريقة مبطنة » في 
المخططات الثورية التي تهدف الى اطاحة النظام الرأسمالي واستبداله 
بنظام ماركسي . ذلك ان التركيز على عاد لحن كرا يها 
بالحركة الشيوعية(١).‏ على أن يطلق قادة الحركة الشعار على 
حقيقته بعدما يتم قلب النظام الرأسمالي . قال : « ان حزب 
البروليتاريا يطالب الدولة بأن تعلن الدين قضية خاصة » لكن قضية 
النضال ضد افيون الشعب وضد الخرافات الدينية يحب الا تتحول» 
في أية حال »؛ الى قضية خاصة . » 


وما كاد لينين يستوي في سدة الحكم ويغرق البلاد في بحار من 
الدماء يتخبط فيها ملايين العمالالابرياء الذين غدرت بهم الشيوعيّةحتى 
تجسدت أقواله افعالا.فأطلق ضد المسيحية والاسلام حملا تارهابية 
واعلامية شعواء ادت الى ابادة اعداد كبيرة من رجال الدين » وهدم 
وحظر تدريس 00 والانجيل في المدارس و ظلاوتيا ني العنازل 
كتير عروة 0 الصحف الالحادية ونشروا الوف الكتب التي تنكر 
وجود الخالق وتحث على التحرر من « اغلال » الدين ٠‏ ويعتبر 
كليموفيتش احد رواد الحملة على الاديان . فقد اصدر عدة كتب منها: 
) الاسلام 2 روسميا ( موسلكو ١59١‏ و20 الاسلام ( ل موسكو 
01 ونشر عشرات المقالات ضد الدين الاسلامي الحنيف ؛ والقى 
عشرات المحاضرات ؛ وهاجم في واحدة منها نشرت في جريدة 
14 « عادة » زيارة الاماكن الاسلامية المقدسةالتي 
تلحق الاضران بالمواسم الزرامية وسشر من الكقان وهيف الأمننى 
والعادات الاسلامية الاخرى مشيرا الى ان الاتحاد السوفياتي يضم 


اس يدو أن الضلة: ليدى اللبنائييع شنو وغيزة بعتمو _وحاط 1 طلييا لهست 
2 حرية المعتقد ( عند هم ألا صربا من الخداع واللمتضليل 5 
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أن يوفرها الشعب للجيش السعوفياتي العظيم المتأهب دائما للدفاع 
عن الحريات في العالم ؟؟؟ » 

ويتهجم » من ثم © على الاحاديث النبوية الشريفة فيقول : 
9+ لوحط منذ كنابة هذه الاحاديث أن الفابات والأقاقية سيطرت 
على أقوال النبي محمد وتصرفاته . واضطر مسلم الى الاعتراف بذلك 
قائلا اننا لم نر اناسا صالحين يكذبون بقدر ما رأينا ذلك مي 
الاحاديث ... » ١‏ 

وينشط كليموفيتش للتشكيك بالنبي محمد ( صلعم ) » فيقول : 
« اذا صح وجود محمد فانه ليس الا واحدا من انبياء لا عد لهم ولا 
حصر ظهروا في الجزيرة في اواخر القرن السادس . » 

وجاء في الموسوعة الروسية الكبيرة ‏ الجزء /؟5 صفحة 
61 موسسكو 1105 ١‏ « قد يكون لمحمد وجود تاريخي » لكن 
الخرافات لعبت دورها في تكوين هذه الشخصية وقلبت حقيقتها ..» 

ويتنطح .١‏ سميرنوف »© بدوره » ليشكك بوجود النبي الكريم 
( صلعم ) »© فيقول : « ان وجود محمد امر مشكوك فيه تاريخيا . 
ولسيت كمنة يعو الأضريا ين الكوافة )توليست البكرة الاخرافة 
اخرى تقليدية تروى عن الانبياء ... » 

ف طون الى ةالاماد على ينابق اليه تساف 113 مداه بوشمة 
علي صهر النبي خرافة اخرى . وقصة اولاذ علي الحسن والحسين 
تعيد الى الاذهان خرافة الالهين التوأمين الشهيرين » وتشبه خرافات 
الالهة الشهيرة : اوريزيس » بعل »© مندوك »© ادونيس »© ميترا » 
عيسردى .٠.٠.‏ » 

وكان المؤتمر « الاسلامي » السوفياتي الذي عقد في 15٠٠‏ في 
موسكو قد وجه الى المسلمين في 'العالم العربي نداء جاء فيه : 

« كم مرة دعتكم حكوماتكم الرجعية الى الحرب المقدسة » الى 
الجهاد ومشسيتم الى الحرب تحت راية النبي الخضراء . مع ان هذه 
الحروب كانت شركا لكم وخدعة لا يستفيد منها سوى الرجعية 
والاقطاع ؛ كما ان تلك الراية كانت زائفة لان النبى نفسه زائف جاء 
بدعوة تخدم الرجعية والاقطاع . ١ )١(6»‏ 





١‏ مجموعة وثائق الكومنترن ‏ طبعة موسكو ‏ مجلة الكومنترن رقم 5٠‏ كانون 
الأول ثر ديسيين 1502 + 


ام 


7 


وتستمر الحملة حتى ايامنا وتتفاقم . ففي العدد السادس من 
باحلة 3 العلوم و الدين »الع يصدرها الحرت الهو عي السو ديات 
في داغستان كتب اوماخاثوف ‏ السعرتير: الاول: للدزب. الشيوعي: في 
المنطلفة 1 "ان الدين لا يمكن, أن يلض مع البروليتارية العالمية:وصدافة 
الشعوب لانه يجسد الارهاب الاجتماعي ويعكس نمطا رجعيا في حقل 
العلاقكات الوطئية ... » 


وف ؟١‏ تشرين الول / اكتوبر ١91٠.‏ نشر ب. غالدييف مقالا 
في « تركمانسكايا ايسكرا » « ششدد فيه على وجوب ابراز النزعة 
الرجعية في الاسلام » . وذكر ايدولايف في مجلة « برافدا فوسستوكا » 
الصادرة بتاريخ اول تشرين الاول / اكتوبر 1917٠.‏ : « ان الاسلام 
سيظل عدو العلم وغريبا عن العالم الحديث مهما جهد للتكيف مع 
الاوضاع العالمية الحديثة وهو يلتقي » في ذلك »© مع الديانات 
الاخرى . » 

وكتبت صحيفة « برافدا » الرسمية » في عام 1559 » « أن 
المحاولات التي يبذلها المسلمون لتطوير الانسان وتكييفه مع واقع 
العصر لا تقلل من واجب الاستمرار في سن الحرب العقائدية على 
الاسلام والديانات الاخرى . »00 

والقراانينة الشرية 'الغالية تكلوى محفاتق وهو عن واقع 'الانمسلدة 
والمسلمين في الاتحاد السوفياتي . قالت : 

تفيد الاحصاءات السوفياتية لعام .1977 أن الاتحاد السوفياتي 
يضم في الوقت الحاضر زهاء ه” مليون نسمة من اعراق مختلفة كانت 
قبل عام 7 تعلن تمسسكها بالاسملام . وهذا الرقم ينطوي علسى 
زيادة قدرها حوالي ٠6‏ بالمائة على احصاءات عام 8 . وخلال 
هذه الفترة بلغت الزيادة العامة ف عدد الروس ١7‏ بالمائقة ( ١٠.‏ 
بالمائة فقط في جمهورية روسيا السوفياتية الاشتراكية نفسها) . وفي 
حين ان بيانات نسبة الولادة التي تظهر هبوطا في عدد الروس »؛ تشير 
الى اركفا عنسريم و كه السعان مين لين أو حلط امنيا فنا يدل 
على احتمال حدوث تبدل في الثقل النسبي للقوميات داخل الاتحاد 

« وادى التقارب بين الاتحاد السوفياتي وبلدان «العالم الثالث» 
الاسيوية والافريقية الى اشراع ابواب المدن الكبرى في القوقاس 


م/ 


بوالدا الوسمط وحص اظك هتف وناكو 111 قاو افتقياك ريت اننام سول 
متواصل من الزوار المسلمين الاجانب والوفود الثقافية والبعثات 
التجارية والطلاب والاساتذة . وبالمقائل يقوم بعض المسلمين 
السوفياف باليسن الى الشارع وله يفف الانسيتالام: فى الآ أشي 
السوفياتية دينا متسترا وراء صمت مطبق » لذلك فقد بات من المحتمل 
ان يزداد اطلاع المسلمين السوفيات على احوال اخوانهم المسلمين 
في البلدان الاخرى . 


زالوا يؤدون غرائض الدين بانتظام . لكن من المعروف أن روسيا 
كانت تضم قبل عام 1١911!‏ ستة وعشرين ألف مسجد ‏ عدا مساجد 
بخاري وخيفا ‏ بينما يتراوح عدد المساجد الان بناء على تصريحات 
سوفياتية بين ل يي ٠‏ وقبل ار 0 
الف ف 5 000 0 ان عددهم ف الوقكت الحاضر اقل من هذا 
06 

وتزاغلت الغلن ا هذا الاتكامن الذريغ :هده الساهه واعلياء 
الدين يعود الى الحملات العنيفة التي شمئت على الاملام في الثلاثينات 
عندما تعرض العلماء والمصلون علي السواء للاضطهاد باعتبارهم 
)) 5-7 للثورة ) (١‏ اكه حينذاك الوك الشاحد الى ائندية 
ان الشغط غير المناشر :عن طريق الدعاية الناوثة للدين,» لم يتوعفه... 
فالصحافة السوفياتية تؤكد المرة تلو المرة ان الاسلام « دين بدائي 
تعصبى » وأنه « خليط مشوششى من العقائد المسيحية واليهودية 
والوثئية » واتة :يدعو الى مناضبة الكفرة العداوة والخصام. .. وتزغم 
الستكنانة السوقاتة اهنا" ان الغران الكريك ‏ «ايكرين الخللجم 
سما 5 ونع ( د 0 الصحافة 
عرف العالم من الشرائم طلم :وطق فى كل عاد الوف 'الاحاديث 


2. 8” 


والشاهرات الماطة لاحن روسك بتري يناك الكمن بر الطبوعات 
المناهضة للاسلام . 

ويتحطان الفمليم الفيتي في مدازين:الدولة © ولا دوجن ين شاحية 
عملية أية كتب دينية . صحيح أن هناك عددا محدودا من المصحف 
المطبوع باللغة العربية » نظرا لقلة النسخ المتوافرة فان الطلاب 
المسلمين يعتمدون في الغالب صفحات متفرقة من نسخ قديمة من 
القرآن الكريم . بينيا تعطى في جميع المدارس والمعاهد والجامعات ؛ 
دروس في الالحاد والديالكتيكية المادية بالاضافة الى العقيدة الماركسية 
اللينينية وتاريخ الحزب الشيوعي السوفياتي . ويشترط على 
الطالب ان ينجح في هذه المواد قبل ان يحق له الانتقال الى الجامعة 
والا طرد من المدرسة . ؛ 

« وحتى الامس القريب كانت هناك مدرستان ديديتان آاسلاميتان 
في الاتحاد السوفياتي لتخريج العلماء » اما الآن ف يوحد سوى 
مدرسة واحدة في مدينة بخارى العريقة كانت انشئت اصلا في عام 
ه واغلقت بعد الثورة البلشفية ثم اعيد فتحها في عام 1١158‏ . 
اما المدرسسة الثانية فكانت في طشقند » وقد افتتحت عام ١565‏ »© 
وهي الآن مغلقة . وحتى في عام 1137 لم يكن عدد الطلاب في مدرسة 
بخارى يزيد على مائة طالب . وفيٍ عام 65 انخفض هذا العدد 
الى النصف . وقد التحق عدد قليل جدا من خريجي مدرسة بخارى 
بالجامع الازهر في القاهرة . 

« قد لا يوجد سبب للشك في تأكيد الاتحاد 2-0 بان 
التثقيف والدعاية المناهضين للدين كان اثرهما البالغ وان العدد 
الحالي للمسلمين في الاتحاد السوفياتي اقل بكثير مما كان قبل الثورة 
البلشفية . الا ان المقالات الى كتلود ف الوخك الكتيدة و سجكيدة 
« العلوم والدين » السوفياتية المعادية للاديان السماوية تشير الى 
انتعائشى اسلامي ملحوظ في الاتحاد السوفياتي خلال السنوات القليلة 
الماضية . ويبدو ان هذا يعود بمعظمه الى التوسع في الصلات 
والعلائق بين المسلمين والسوفيات والمناطق الاسلامية في الخارج . 

« وقد اقكرت صحيفة « 0 » في عددها رقم 5 لشهر 
حزيران ( يونيو ) 1159 بان الاسلام ما زال عقيدة متماسكة لدى 
تسم من الشعب السوفياتي . 
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« وأضافت ان العلماء يقولون احيانا بتفوق الامة الاسلامية 
كما انهم يربطون ما بين الميزات القومية بمفاهيم الدين الاسلامي 
ويتجاهلون العرقية الاوزبكية والتركمانية والقرغيزية والطاجكية 
ويستبدلونها بالتومية الاسلامية ٠‏ وتدعي الصحيفة ان هذا الاتجاه 
لابد ان يعزز استمرار الدين والشعور العرقي ويعرقل تثقيف الشعب 
السوفياتي بروحية الدولية البروليتارية . 

) وف ايلول ( سستمير ) ١91/٠.‏ افصحت هذه الصحيفة في عددها 
التاسسع عن -0 قلقها من ٠‏ تأثير العام الديني للضي على شبان 
الخو اسان بوخه 9 هو ان نجد بين المتدينين تلامذة صغارا وطلابا 
وعمالا نابا 5 


« وخلاصة القول ان الجدل السوفياتي لم يعد جدلا علميا بل 
تخول: الى حرف همه الذين: .:. واسقاد1 الى :هذه التعتتحجورات 
السوفياتية » يمكن القول ان الاسلام لم يفقد شيئا من قوته وزخمه ». 

اتفويقةا العر الله لتر يه .+ 
حزبيا رئيسيا في 0 ٠:‏ ولسنا. تحبيب التدويين” العرف الذين 
زاروا موسكو ينكرون ذلك » اذ انهم لم يلتقوا مسؤولا مسلما واحدا 
وان كانوا قد اجتمعوا الين بسعض القادة من اليهود وبحثوا معهم 
موضوع تحرير الاراضي المحتلة.وفيٍ الجمهوريات الاسلامية السوفياتية 
وطاجكستان » يتكون مجلس السوفيات الاعلى في كل منها » وهو 
0 الرعايا لرطس بالق الى 
ا 0 غالبية كن ود ادار ه ١‏ من الدولة 
يجب ان يكون روسسيا . 
الجمهوريات الاسلامية جميعها » وعلى الاخص منصبي النائب الاول 
للرئيس والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء . من هنا يتضح أن 
هذه الجمهوريات تنعم باستقلال وهمي ؛ اذ ان الروس ‏ عيون 


وم 


الحكومة المركزية في موسكو ‏ يهيمنون على اللجان المركزية للحزب 
الشيوعي ومجلس السوفيات الاعلى ويشجعون هجرة الروس اليها 
فٍِ محاولة لطمس الطايع الاسلامي الذي يسودها . 

ومع ذلك تلجأ الدعاية السوفياتية الموجهة الى الشرق الاوسط 
وآسميا الى المقارنة بين « الاستقلال » الذي تمارسه الجمهوريات 
الاسلامية السوفياتية وبين « التبعية السياسية والاقتصادية التي 
تسود البلاد الاسلامية التي يصضطهدها الغرب الامبريالي! لستعمر». . 
عاق المكين :هو المبعيم ]5 أن حكوية بوكو تفرفق قازرا 
خديديا 'بين. «مسلني الأفحاد التشوفياني .و اخوانهم ف العالم وتخريمين 
من ئعمة التحرر والتقدم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية . 

ورسم احد الاكاديميين السونيات الذي تمكن من النجاة من 
الجحيم الشيوعي هذه الصورة لواقع المسلمين ف الاتحاد السوفياتي» 
فقال : « كان معظم المسلمين يخضعون في عام .111 لسلطة مباشرة 
او غير مباشرة بريطانية او فرنسية او نمساوية او روسية . اما 
اليوم فلا يخضع المسلمون الا للاستعمار السوفياتي . فباستثناء 
ثلافين :مليونا ين الملمين فق الاتحاد السو قياضي » ومسلمين اشرين 
ف الفبحراء الانتيافية ودول' البلقان. © فكروت الدول: الاناذيي : 
من الاستعمار الاوروبي ونالت سيادتها واستقلالها الناجزين » . 

واضاف الاكاديمي السوفياتي : « نجحت عدة دول اسلامية » 
خصوصا في العالم العربي » في 'براز طابعها الثقافي والوطني مذ 
ظفرت باستقلالها » بينما تعاني الشعوب الاسلامية السوفياتية من 
الؤابزات القبيوعية التي امرك خوالى كيين غبايا ليدم طائنها 
الذيتى و الثقاق دون ان تحفق نجاجا يذكن مرق هنا ولق حنه الماللات 
الشيوعية السوفياتية الخوف الدائم من المقاومة العنيفة والجريئة 
التي يبديها المسلمون السوفيات ضد الامبريالية السوفياتية الحمراء». 


شهادة جديدة على سوء حال المسلمين في الاتحاد السوفياتي 
يدلي بها احمد بهاء الدين . وهو صحفي مصري زار مع وفد من 
المحمقوة الضريين ١‏ الاتحاف السوفياك بدهوة من الككريسلسة 
السوفياتية » لرأيه قيمة ولكلامه وزن كبير خاصة وان هذا الراي 
نشر في مصر في حقبة من الزمن كانت بمثابة شهر عسل طويل طويل 
بين مصر والاتحاد السوفياتي . 
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عنتقي (الاليتقاة الحوى رياقت لطيو فى تف عل ا رخفي ان 
يسيء الى العلاقات المصرية: - السوفياتية . ويوضح أنه اكتفى 
بنشر نزر من المعلومات والمشاهدات(١).‏ ثم يخوض في موضوع 
الدين فيقول : 
انق ركسا كل كع الفرلة ينا عو |"الكين ينين الذولة 
في الاتحاد السوفياتي لا تؤمن بالدين » لكنها لا تحاربه » فهي تتركه 
لنفسه يذيل . وهي لا تعطي تعليما دينيا في المدارس ولا تنفق على 
بناء المساجد والكنائس او ترميمها ولا تدفع مرتبات لاثمتها ومؤذنيها 
وقساوستها . واذا رممت مسجدا او كنيسة فانها ترممه كأثر تاريخي 
كما نرمم نحن معبدا فرعونيا مثلا دون ان يحمل ترميمه أي معنى 
« ومنعت الدولة تدريس الاديان في المدارس واصبح التلميذ 
في المدرسة يدرس تاريخ الاسكندر الاكبر ونابوليون وبسمارك وكارل 
ماركس وليئين وسستالين . فاذا قيل لك ان في روسيا ثلاثين مليون 
مسلم فليس معنى هذا ان في روسيا مسلما واحدا . أن في روسيا 
معام حاون احيكا جيل احنى لا كداز نعلي الكود بلاطي 
والايمان بالرسول ( صلعم ) . همهم الوحيد مضاعفة الجهد » وان 
بلغ مرخلة العيل الاق > لكحسين اوتضاعهم المتردية ورفع مستوى 


معيستهم » . 


ويتشطية. القمطي لوي الخد نام الذين. فافلا + 6د أن 
البقية: الناقية من: المسلمين كونت. هيئة تمن الآدارة. الدينية # تلع 
ابرادها السنوي حوالي مليون روبل ؛ تتولى الانفاق على مسجد 
في موسكو وآخر في طشقند ومساجد اخرى . قمنا بزيارة المسجدين ») 
غراينا ان مستحد طقتقتة بالغ القذارة خصوضا دورة الميآه اللحقة به: 
وكان جميع المشايخ يحملون طابع التآخر والتخلف »© . 


مقالات عن الاتحاد السوفياتي في جريدة « الاخبار » القاهرية افرد 
منها واحدة للتحدث عن احوال المسلمين . قال : 


| جمع الصحفي المصري مقالاته في كتاب صدر بعئوان : « شسهر في روسسيا » . 
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« ذهبنا الى طشقند لمقابلة مفتي الاسلام » لكن بعد ان قطعئا 
آلاف الاميال قيل لنا انه غير موجود . واسستقبلنا ابنه »© المفتي 
الحقيقي » لان الاب رجل عجوز في العقد الثامن من عمره » ويقول 
رجال الحكومة انه رجل مخرف » ولذلك فان جميع الاتصالات تجري 
مع الابن الذي يحمل لتب « نائب شيخ الاسسلام » . 

« وذهبنا الى مسجد طثقند فوجدناه وسط خرائب أشبه 
بعششش الترجمان(١).‏ المسجد مهدم » دورة المياه قذرة وهي عبارة 
عن مسرح متهدم من الخشب فيه ثقوب هي مراحيض المسلمين ٠.‏ 
جيوشس الذباب تحتل كل سنتمتر من المسجد ودورة المياه . لا مجاري») 
انما اكوام ضخمة من رواسب المسلمين تنتقل جيوش الذباب بينها 
وبين وجوه المصلين » وليس في دورة المياه حنفية مياه واحدة ٠.‏ ان 
ورق التواليت عبارة عن جردلى مليء بالاحجار الصغيرة يستعملها 
السلمون بدلامن: الورق.ويلقونها على الممترح 6.. 

« ورأينا المصلين جميعهم تجاوزوا الستين . ان الذين يؤمون 
المسجد هم بقايا المسلمين . اما الشبان فلا يضعون اتقدامهم في بيت 
الله ... » 

« واسستقبلنا نائب مفتي الاسلام في بيته ... كان يرتدي عمامة 
كبيرة وقفطانا من الحرير وقلت له : الا تريدون معونة من المسلمين 
ليساعدوكم على ترميم هذا المسجد وبناء دورة مياه نظيفة ؟ قال : 
عتدنا والحمد لله ما يكتينا من المال. .تكن 'تحيغ من المسلنين. كل 
عام اكثر من مليون روبل ( مائة الف جنيه ) وهذا المبلغ يكفي للترميم 
والبناء . 

« قلت له : اذن لماذا تتركون المسجد ودورة المياه على هذا 
الحال ؟ | 

« قال : سسنرمم المسجد بمشميئة الله . 

« قلت : ان المدارسس هنا لا تعلم الدين ... فكيف تعلمون 
اطفالكم اصول الاسلام ؟ 

قال : عندنا مدرسة تتسمع لمائة تلميذ . 

« فسسألته : وكم عدد المسلمين ؟ 

« قال ٠:‏ حوالى ثلاثين مليونا . 


اتلك واي يمام تام الستانين :؟ 

« قال : يعلم الآباء اولادهم في البيوت بمششسيئة الله . 

فلك © واناذا" لاسعلوون الأطفان ف امساح 

« قال : سسنفكر في الامر بمشيئة الله . 

كلك الااتريدون ينا ان ارنل لغ عا ابتلانية ؟ 

« قال : شكرا »© أن الحجاج عادة يحضرون لنا بعض الكتب 
الاسلامية من مكة . 

« قلت : آلا تريدون شيئا من مصر ؟ 

« قال : ارجو ان تبلغ سلامي الى شيخ الازهر . ووقفت 
مستأذنا في الانصراف ولكنه امسك بنا وأصر على ان نتناول طعام 
الغذاء وكانت جيوشس الذباب قد سبقتنا واكلت نصف الطعام ٠‏ 

« ولم استطع ان اذوق طعام مفتي الاسلام . قلت له ائني 
مريض يمرض النقرس . .. وان الاطباء امروني بالامتناع عنالطعام . 
فرفع يده الى السماء ودعا لي بالصحة . ومع ذلك فانئي ما زلت 
اعنقد انه سيخرج من بين المسلمين الروس في يوم من الايام مسلم 
مؤمن بنير لهم السماء ٠.٠.٠‏ ويعيدهم الى بيوت الله . 

« ولقد تعجبت من نفسي وانا اخرج من بيت المفتي ؛ فانا لم 
أكن متدينا ولا متعصبا . فكيف تحولت في لحظات الى رجل متدين 
ومتعصب ؟ وتطلعت الى السماء وقلت : 

« يارب اذا لم تسمع اسمك على شفاه المسلمين في روسيا. .. 
فليس هذا كفرا ولسوف يجيء يوم يعودون خيه سد ايمانا واكثر 
تدينا )» . 

ويضيف الصحفي المصري علي امين « انه في الوقت الذي 
يطلق فيه النظام الشيوعي سراح المجرمين يضع رجال الدين 
والسياسيين وراء القضبان . وليست هذه القضبان من حديد ... 
ولكنها قوانين ولوائح في قوة الحديد . فكل الوظائف الكبرى في الاتحاد 
السوفياتي مقصورة على اعضاء الحزب ٠٠.‏ ومن شروط قبولك في 
الحزب ان تؤمن بالشيوعية . والشيوعية في روسيا ليست نظاما ما 
وانما هي دين من الاديان . فكيف تؤمن بدينين مختلفين في وقت 
واحد ...؟ 


46 


« ولذلك يضطر الرجل الروسي ١‏ ن يخلع دينه عند باب الحزب 
اذا اراد ان يصبح موظفا كبيرا وا راد ان يقبض مرتبا معقولا . وقد 
بالالن :'الر فرق بالاشكيع ابسن خلس القنذ ون - الدينية فى :رئاسة 
مجلس الاتحاد السوفياتي ... أن الحكومة لا تتدخل في الشئون 
الدينية وهي ترى ان ن الدين للفرد لا للمجموع »2 فاذا اراد الفرد ان 
يكون متدينا فيجب ان يدفع تكاليف هذا التدين : 


« لذلك فاء ع ا اجر اب سا 
التكاليف ) 0" 

« واضاف بالانسكى : 

( ومهمة مجلس الشئون الدينية هي مجرد الوساطة بين رجال 
الدين والدولة » فاذ!ا جمع المسلمون مبلغا من المال ليوفدوا حجاحا 
الى مكة اتصلت الادارة بالحكومة لاعداد جوازات السفر للحجاج ؛ 
واذا جمعوا مبلغا من المال لترميم مسجدهم» اتصلت الادارة بالحكومة 
لتبيع لهم الطوب ؛ واذا جمع المسيحيون مبلغا من المال لشراء النبيذ 
والدقيق الابيض للكنيسة اتصلت الادارة بالحكومة لتبيع للمسيحيين 
النبيذ والدقيق . ولقد جمع المسلمون اخيرا مبلغا من المال لطبع 
القرآن » والصيلقا روزن «الحاوية ابيحقا دن بجارهة يلراه ٠‏ 

« وسألت الرفيق بالانسكي : هل تسمحون للمسلمنين بشسراء 

« فقال الرفيق : طبعا . . . ولكنهم حتى الان لم يطلبوا منا غير 
القرآن . ( 
حي فقير من أحياء المدينة اقيم مسجد في موسكو . الشوارع غير 
مرصوفة ؛ والبيوت عبارة عن اكواخ خشبية »© والناس فقراء . 
المتعلمين ٠.66‏ وهؤلاء لا يصلون والفقراء هم الذين يترددون على 
الجوامع ويؤدون فريضة الصلاة مرة في الاسبوع ٠.‏ فالمسلم الروسي 
يصلي مرة في الاسبوع ... يصلي الجمعة مع باقي رفاقه ويسمع 
خطبة الجمعة . 

« وسألت المسلمين : كيف حالكم ؟ فقالوا : الحمد لله . 
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( وسألتهم : هل تريدون كتبا اسلامية حديثة ؟ 

)0 فتلفتوا يمينا ويسارا ثم قالوا : كلا . 

« وقال لي عبد الرحمن حسن امام المسجد ان الشرع في الاسملام 
يبيح الزواج من اريع زوجات » لكن الثانون الروسي يمنع هذا . 
واستضهد بآية كرائية تؤكد أن القشرع يبي معدد” الزوحات: .: 
تشتغل المرأة حتما الى جانب الرجل ؟ قلت له : اننا على استعداد 
لآن فرسل لكهجرائهنا لتعرهوا مندى التعدم ف البلاة الاسلامية .. هل 
تريدون ان نرسمل لكم الجرائد المصرية ؟ 

)) وسكت المسلمون 5 فقد كان معئا مندوب الحكومة )ا . 

انتهى مقال الاستاذ احمد امين . 


الواقع البائس » اليائس هذا تعيشه جميع الدول الشيوعية 
كن ابمطقاء نغ عياف الاتحاد النعوفياتي كذلك ف الضين الضمواء 2 

في مهد الشيوعية استبدلوا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 
والنبي العربي الكريم ( صلعم ) بكارل ماركس وليئين» وان كان 
لينين قد أضحى »2 في السنوات العشر الفائتة ©» « النبي » الوحيد 
للشيوعيين في كل مكان بعدما حطم خروشوف اسطورة سستتالين 
« النبي » والبطل وحوله الى مهووس وجبان وخائن وقاتل ... 
فاقيمت له المزارات حتى بلغ عددها في موسكو وحدها عشرين الفا 
يرغم الطلاب والشباب على زيارتها » في كل اسبوع »؛ ليتلو مقاطع 
من « تعاليمه » ويجددوا « ايمانهم » به وبالحزب الشيوعي . 

وفٍ الصين الشيوعية الحمراء يفرض على الجميع» تحت طائلة 
العقاب » تلاوة « الانجيل الاحمر » لماوتسي توئْغ الذي تنسب اليه 
معجزات وخوارق كشسفاء المررضىي 6 واحياء الموتى ٠؟‏ ٠و ٠‏ الخ ٠‏ 
وجعل من والديه اولياء يجب لهم التكريم والسجود »؛ بينما أاأصبح 
المنزل الذي ولد فيه » والساحة الثي لعب فيها » والهضبة التي 
تسلقها والده » والشجرة التي اعتلاها وهو طفل .. امكنة مقدسة 
يرغم الشباب والطلاب على زيارتها ليرددوا مقاطع من تعاليم 
« الزعيم المبجل والمحبوب من اربعين مليون كوري » » كما تقول 
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المنتشورات الرسمية التي توزعها البعثة التجارية لكوريا الشمالية في 

وف المانيا الشرقية » وخلافا لكل ادعاء ودعاية » رفضت 
الحكومة الشيوعية السماح بترميم الكنائس بعد الحرب العالمية 
الثانئية . فظل بعضها خرابا وركاما وتحول البعض الاخر الى 
مستودعات ومرائب . 

هذا الواقع يريد الشيوعيون اللبنانيون ان يدفعوا بلبنان اليه. 
أي أن نظام الحكم الوطني الاشتراكي الذي يعللوننا به لن يختلف عن 
ملحد » لن يتوانى في التهجم على الدين اذا قدر له ان يولد - لا سمح 
متاحف ومستودعات ومرائب وعلب ليلية . 

ألم يحدث مثل هذا في مهد الشيوعية الذي يحن اليه الشيوعيون 
اللبئنانيون ؟ 

ألم ينادوا بتمسكهم بالعقيدة الماركسية ‏ الليئيئية الملحدة ؟ 

بلى ! ولن يجدي القول » بعد ذلك » على لسان شسيوعيي لبنان 
« أن السلطة الاشتراكية تضمن ضمانا كاملا حرية الايمان والعبادة 
وممارسة الشعائر الدينية هو 0٠.‏ 0) ش 

التول هذا قول مستضعف »؛ هدفه التضليل . وما ان يستقوي 
الخ ليو عيون حتى يرتدوا الى حفقيقتهم أعداء للدين 4 فينشطوا لجاولة 
هدم عيسى ومحمد والتبشير « بالدين اللينيني » تمهيدا لخلق «نبي» 

عند ذاك يصح فيهم » كما صدق برفاقهم » قول المسيح عيسى 
بن مريم عليه السلام في انجيله الكريم : « حينئذ يثك كثيرون ويسلم 
بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويقوم كثير من الائبياء الكذبة 
ويضلون كثيرين عه » 


. ١99. ل كتاب « حقائق عن كيم ايل سسونغ وكوريا الثسمالية » ل‎ ١ 
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النمتلالرابع 


برنامج شيوعو لهدم لبنان 


« ... وتحقيق أي اصلاح حقيقي في ظروف تطور الرأسمالية المشوه » 
« في لبنان يتطلب اجراء تغيير جذري يتناول البنية الاقتصادية » 
« والاجتماعية والسياسية للنظام ,.. والشرط الاساسي لاجراء هذا » 
« التفير ازالة سيطرة الطغمة المالية عن النظام واقامة حكم وطني » 
« ديموقراطي ... )١(»‏ 


كلام جلي وصريح ينطوي على التشكيك بوطنية العهد الحالي 
وديموقراطيته وينضح » من ثم ؛ بسم الكيد للدستور والتآمر على 
بالقوانين والانظمة اللبنانية السائدة »؛ وانطلاقا من القوانين والانظمة 
المعتمدة في الاتحاد السوفياتي نفسه »© التي تعتبر من ينتقد النظام 
غِييلا للامبريالية ومق يهاول كلب خائنا حواده اوت + والحن يفال > 
او في اية دولة اشستراكية اخرى » لرسا قائله في السجن يرقب حكما 
يزجيه الى الموت »© او لتوسسد القبر دون محاكمة » اذ ان التعرض 
للدستور والنظام مؤامرة ترجح بخطورتها كل ما يحاك من مؤامرات. 


غير اننا في لبنان . ولبنان مهد الحرية والتسامح »© ولولاهما 
لما استطاع الشيوعيون اللبنائيون ان يجهروا بمؤامرتهم على الملاً... 
وان كان النطق بها في آية دولة عربية اخرى يكلفهم الحياة . ومع 
ذلك فلا يخجلون من الطعن بالنظام الذي يحميهم ويوفر لهم مناخات 
١‏ هس كاتب « نحو المؤتمر الثالث للحزب الثبيوعي اللبنائي » ب ص "لا . 
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من الحرية والديموقراطية تفتقدها الشعوب الرازحة تحت النير 
الشيوعي والاشستراكية العلمية »؛ وسيفتقدها شعب لبنان » كما 
افتقدتها شعوب اخرى »؛ اذا قدر للشيوعيين ‏ لا سمح الله # 
يغتصبوا السلطة . ولن يقووا » باذن الله » على اغتصابها . 


اما "التعديق عن :0 الوسائل: السليية القن يوق الحسبوب 
استخدامها لبلوغ السلطة غهراء . لان الشيوعبين انفسهم يدذركون ان 
« الوسائل السلمية » عدوة الشيوعية ويوقنون ان جميع الانظمة 
القنيوعية في: العالم ايت على الثورات .والارعانبه والذياء ٠‏ وهم 
1 الع ا لوحكم 
الهدامة وتعتبر دليلا حيا على مخططاتهم لي لبنان وتقويض صروحه 
الو ائل: التسلمية الديمو قراطية” الكميو هية ©" .: 


هذا هو اسلوبهم في كل مكان ٠‏ فالاضطرابات سلاحهم الوحيد 
وسبيلهم الوحيد الى بعض الجنى لائهم يدركون ان الغالبية الساحقة 
من الشعب تتبرآأ منهم وسمترذلهم ف الانتخابات . ولان الاضطرابات 
تسيء الى الاستقرار ؛ وفيٍ غياب ال ستقرار يخبو الازدهار ويستحيل 
اليئاء والعمران ا ؛ اذاك » ان يحسن اوضاعه 
ويرفع من مستوى معيشته فينشط الشيوعيون لاستغلال بؤسه 
اتسوين التبيوعية جنة بها يجام وفييا يلقن ' اكن ب المتلوى مه إن 
التجربة اثبتت » كما ورد في فصول سابقة » ان الشيوعية جحيم 
لم يعرف الانسان ثسبها له في تاريخه القديم والحديث ٠‏ وقد لا يعرفْ. 


بكلمة : ان الشيوعية لا تنمو الا في الفقر . فهي والتخلف 
توامان . وكلما تلاشى الفقر تبخر امل الشيوعيين بالفوز . لذ 
نرى ألشيوعيين يتهالكون على نثر العقبات في طريق كل محاولة 
بناء او نهضة اقتصادية وعمرانية وينشطون لاحاطتها بالشكوك وان 
اعطت انجازات ونتائج مثالية رائعة لكي يتقلب المواطن » دائما » 
في بؤسه والشقاء » ويقوون » هم » على استغلال هذا البؤؤس 
والشقاء 
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تبا لأناس يريدون بناء «امجادهم» العقائدية على دماء المواطنين 
الابرياء وجماجمهم . 

لسنا في وارد الدفاع عن النظام . فهو قادر على ان يدرأ عن 
نفسه مكائد المنحرفين ٠‏ الا اننا نود ان نوضح حقيقة مهمة ©» هي : 
ان جميع الشكاوى التي اطلقها الشيوعيون يرددها المواطنون ويعترف 
ببعضها أهل النظام . والخطوات الاصلاحية نادت بها جميع الاحزاب 
والفئات اليمينية واليسارية وبعض اهل النظام الذين تبنوا بعضها . 
قبل اتضلح. هذه المآخذ و القنكاوزى متطلقا: للطن بالنظام .والدعوة 
الى اسقاطه ؟ وهل يعقل ان يصلح النظام الاشتراكي الذي يعللوئنا 
به هذه المفاسد ويقوام الاعوجابم ؟ 

جولة عابرة في الاتحاد السوفياتي وأية دولة شسيوعية اخرى 
من المانيا الشرقية الى الصين الشيوعية فكوريا الثمالية الخ.. . 
تدين النظام الاشتراكي بالفشل وتصمه بالفساد والانحلال . وبجرأة 
نقول ان نظامنا » على عورات تغشماه ؛ ما زال يفضل الف الف مرة 
اي نظام اتتبوعي.:في العالم لاقة يون لابثاته مستوئ. ارقع امن العيفن 
ومساواة وطموحا وحرية(١)‏ ما زالت الانظمة الشسيوعية تفتقر الى 
ادنى درجة منها . وحسبنا ان نذكر أن النظام اللبناني يتيح لاي 
انفيان ,مجال: التق و انرزان: الاخطاء. والفمناف بر يسمه القدرة. على 
المظالبة باستفبالها :وان بلغ به (( اسلوب 4 الطالبة كد الاققرات 
والتظاهر « وثتم » المسؤولين . بينما يمسك النظام الشيوعي 
هذه الحرية عن الشعب » وحتى عن معظم اعضاء القيادة الحزبية » 
فلا يحق لاحد ان يطلق نأمة أو يبدي اعتراضا او يسدي نصيحة قد 
يعتبرها الامين العام للحزب انتقادا له يوجب لصاحبه العقاب . 
وهنا يكمن التخلف . اذ ان الامين العام او القيضة الحاكمة تتوغل في 
غيها والاخطاء لتورث البلاد بؤسا ومشقات حتى يستقوي عليها رفيق 
يزيحها ليستآئر بالسلطة وينشر : من ثم »© الفضائح التي تزكم 
الانوف . خروشوف درج على هذا النهج مع سستالين فاتهمه بافقار 
البلاذ ومهويع. القتعب. ٠‏ والترويكا الحالية ادانث جروقوف نيفد 
اقالته » بالاخفاق في السياسة الزراعية والاقتصادية مع انها كانت 
عونا لهدق كيه طوال أعوام » 


. ل ترحى مراجعة قصل )2 نظام التخلف والفتر ) من هذا الكتاب‎ ١ 


ان 


من هنا وجب القول ان نظامنا » كنظام ديموقراطي حر » 
قد لا يكون مثاليا لكنه ما زال أفضل نظام عرفه لبنان حتى الآن 
وسيظل أفضل من النظام الشيوعي لانه قابل للتطور البناء بالتشماور 
دن بيع «النثات" اللؤينة ا الخلضة بويع الليعات من خكسلال 
الانتخابات » بيئما النظام الشيوعي متحجر » جامد يعند اريابه العقيدة 
ولا يحيدون عنها وان بان زيفها والفشل . 

واننا لنعجب للشيوعيين اللبنائيين عندما يريدون مسماواتنا 
بالاتحاد السوفياتى ومنظومة الدول الاشتراكية « التى حققت نجاحات 
وانجازات كبيرة » . ذلك اننا ندرك ان الاتحاد السوفياتى يلهث وراء 
الولايات المتحدة الاميركية واليابان سعيا وراء رأس المال بينما تتهالك 
عدة دول اوروبية شيوعية على التحرر من القيود الاقتصادية 
السوفياتية لتنمي علاقات افضل وأوثق مع الدول الاوروبية الغربية 
« الزاسمالية » . غلماذا يريدون ان يدفعوا بنا الى الفقر والثسقاء 
واالخرماة: والتخلت :3 وهل يعقل. ان يطلوا 6" الى هذا" الهذ > اشر 
عقيدة بان افلاسها بعد تجربة دامت اثنين وخمسين عاما ؟ 


بعد هذه التجربة نقول ان الاشتراكية العلمية عدوة الانسان 
ومقبرة الطموح والتقدم والتطور . فهي مرادفة للفقر والتخلف . لذلك 
فنحن نأباها لائنا كلبنانيين فطرنا على الطموح والتقدم والتطور 
ونتشبث بنظام » يتطور باستمرار » اردناه اساسا وركيزة لديمومة 
لبنان ولا يمكن ان نستبدله « بحكم وطني ديموقراطي » حسب المفهوم 
الشيوعي . اذ أن « الوطنية الشيوعية » تعنى العمالة للاتحاد 
السوفياتي والارتباط به في جميع المجالات . « والديموتراطية 
الشيوعية » ترتكز على الارهاب الجسدي والفكري ونظام الحزب 
الواحد . 

لكننا نطلب نظاما « وطنيا ديموقراطيا » سليما . أى ان الشعور 
الوطني يجب ان يقتصر على لبنان » فلا يتعداه الى شرق او غرب » 
م الانفتاح على الجميع على اسس المساواة والاحترام المتبادلين . 
والديموقراطية يجب ان تنبثق عن حكم الشعب للشعب »© أي عن 
الانتخابات النيابية الحرة» دون ان تتحكم أقلية حزبية حاقدة بالغالبية: 
وهذا ما نعيشه اليوم في ظل النظام الحالي . والسيادة التامة 
اكتسبناها بعرق الجبين وذوب القلب في معركة الاستقلال بينما كان 
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الشيوعيون اللبنانيون يتواطأون مع الفرنسيين ويحاربون الجماهير 
النبنانية والسورية التيهبت تدافع عن حقها فيالسيادة والاستقلال(١)‏ 
بجناد: النان وريه مسكلة /الاتحاد إلى وشايي. . لان لبنان لم متجرن 


وليس عحبا ان يرخص ثمن السيادة في نظر الشيوعيين فيسهل 
عليهم بيعها الى الاجنبي المستعمر » وهو ؤاحد » شرقيا كان أم غربيا. 
فهم لم يسهموا في واجب النضال في معركة الاستقلال لينفذوا الى 
قيمة النضال الوطني الحقيقي . كما انهم ©» وقد « جيروا » لبنان 
لفرنسا في عام 1157 » بات من اليسير عليهم « تجييره » لموسكو © 
بعد ( رقع راية الصداقة الدائمة والوطيدة مع الاتحاد السوفياتي ». 

سؤال لا بد من طرحه على الشيوعيين : « هل يعتبرون 
الصداقة الاميركية او الفرئسية او حتى الصينية الشيوعية عمالة ؟ 
وهل يعدرون التعامل مع الولايات المتحدة الاميركية وغفرئسا وحتى 
الصين الشيوعية خيانة وطنية ؟ » 

اذا كان جوابهم ‏ ولا بد ان يكون ‏ نعم » فليسمحوا لنا ان 


جنبلاط والشهابية 
والن دأة ألذ انية 


« ان الشهابية فشلت ولم تستطع أن تحقق اصلاحا يذكر في الميدان » 
الاقتصادي والاجتماعي والاداري ... أن الاستناد الى الجيش » 
« وتعزيز المكتب الثاني وتسليمه مقدرات البلاد الاساسية ... ادى » 
« الى فرض نوع منالديكتاتورية والحكمالبوليسي المستتر بستار مدني » 
« والى التضييق على الحريات والتدخل بشؤون الناس من ابسطها » 
الى اكبرها ... ان الستار الاصلاحي للشهابية لم ينجح ولم » 
يستمر في حين بقي وتعزز الطابع البوليسي للحكم في ظلها . » 


)0 التنتدمى ( جره الاك مم 5 دفاع 





1-- كتاب : 0م القشميوعية المحلية ومعركة العربية القومية )0 . 


41/ 


المستميت مذ كان . كتاباتهم وبياناتهم وتحركاتهم تشهد عليهم . ولم 
يتبدل الموقف المؤيد الى معارض الا بعد المؤامرة التي نسجها الاتحاد 
طعنت كرامة لبئان وسيادته . فتحولت الشهابية من نظام « تقدمى » 
اقتصادي واجتماعي واداري ماكر الي نظام « رجعي » فاشل . 
وانقلبت العدالة والديموقراطية والحريات الشهابية الى « ارهاب 
ودكتاتورية وحكم بوليسي مستتر بستار مدني يتدخل بشؤون الئاس 
كل ارهاب وفساد بعدما اعتبروها » بالامس »© ركيزة ضرورية للحكم 
وتغاضوا عن « ارهابها وفسادها ») ست سسنوات واكثر . .. 

.٠٠‏ ولولا « مؤامرة الميراج » الشهيرة التي اكتثشفتها الشعبة 
الثانية ... بل لو تواطأت الشعبة الثانية مع العملاء السوفيات 
وتغاضت عن المؤامرة فسهلت » بالتغاضي »؛ التنفيذ وتسليم الاتحاد 
السوفياتي طائرة الميراج لظل النهج قدوة وأروع مثال في الحكم »2 
ولبقيت الشهابية « عدالة اجتماعية وانموذجا في الديموقراطية » 
ولاستمرت الشعبة الثانية قائدا لهم وموجها منها يستمدون العون 
والاوامر يتلقون ... ولطالبوا باعادة انتخاب الرئيس فؤاد شهاب 
رئيسا للجمهورية . 

هنا » اأيضا » تتجلى « وطنية » الشيوعيين . وهي « وطنية » 
سوفياتية مائة بالمائة عاطلة من أي شسعور وطني لبنائي او تحسس 
بالمصلحة اللبنانية . فعندما تضاربت مصالح لبنان مع الاتحصاد 
السوفياتي وأرغموا على الاختيار ساروا على درب موسكو وتنكروا 
للدنان ثم انكروا عليه حقه ني الذود عن سيادته وكرامته . فوقفوا » 
اكناف رئيس الحكومة السابق السيد رشيد كرامي ورئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي الاستاذكمال جنبلاط» الابن المدلل للرئيس تسهاب» 
الذي عين وزيرا.دائما طوال مدة ولايته وبضع مرات في عهد الرئيس 
شارل حلو » وترعرعت على اكتافهما. وفي عهدهما وقعت «الانتفاضة 


1 يت كتاب 2 المؤامرة السوفياتية لسرقة الميراج («( للمؤلف نفسمه ‏ بيروت الاؤا . 
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الشعبية في '؟ نيسان 1159 التي شسكلت نقطة تحول كبرى في تاريخ 
استعداد وامكانات الحركة الشعبية والقوى التقدمية بالتعاون مع 
المقاومة الفلسطينية على خوض معارك بطولية جريئة تقدم فيها 
عثشرات الشهداء في مواجهة سلطة البورجوازية الكسرى واحهزتها 
الذقمعية ... .)١(6»‏ 


كن من كان زعم السلطة البورهوازية ) اتذااف:؟ 

الاستاذ شارل حلو رئيس الجمهورية والسيد رشسيد كرامي 
الجمهورية ورئيس الحكومة وغفر لهما خطاياهما والذنوب وفشلهما 
في الحكم » بعدما عين وزيرا » وانطلق يدعو الى تمديد ولاية الرئيس 
حلو لمدة عامين . 0_0 الشخص الوحيد الذي رفع هذا الشعار . 
اط 0 ارتكبه النهج من « ارهاب وتسلط 
الشعبة الثانية ودكتاتورية وتندخل في شسؤون العياد وفشل اقتصادي 
0 اداري» ترسو عطي ل العتري ال ريد كرامي 
م كالكا الين. ياركوا التمج :وبالرغاية أحاطوة 0 
عليه 7 )0 التقدمي ( 0 حصو )0 ١‏ الرجعبين 00 
0 ع 0 . 

غير ان هذه سمي ا بركه الشيوعيين 
الفاشل الى 0 لديم كر أطية مر 

وما فاتهم العميد أده . فقد بطل ان يكون « رجعيا » اقطاعيا ) 





| س ورد هذا القول على ألسننة الامين العام للجنة المركزية في التقرير الذي القاه 
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فاشيا » طائفيا » وأحد اركان الحلف الثلاثي « الرجعي الامبريالي » 
و'صبح « تقدميا » ديموقراطيا » تحرريا غير طائفي » . .. وفضيلته 
الوحيدة انه لبى دعوة لزيارة الاتحاد السوفياتي . اما فضائل كرامي 
وجنبلاط فهي انهم يأملون ان يحتضن الاول الامين العام للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي في لائحته الانتخابية » وان يستغلوا الثاني الى 
ابعد حد حتى اذا آن الاوان أنقلبوا عليه واطاحوه . وليست مأساة 
خالد العظم » المليونير السوري الاحمر » عنا ببعيدة . عسسبى الا 
يعود جنبلاط » في نظرهم » اقطاعيا احمر ورجعيا فاشيا ويدفع رأسه 
ثمنا للتعاون مع الشيوعيين . فكل شيء جائز في قاموس العقيدة 
اللاركسيةت اللييتية ع ولن:نفاخا اذا اغدقوا © نيوما »على الركيسن:. 
كميل شمعون صفات التقدمية والتحرر اذا اوجبت عليهم مصالحهم 
هذا التصرف » لانهم عبيد هذه المصالح يكيفون مبادئهم على ضوثئها 
ولا يتورعون عن التنكر حتى « لرفاق » الامس « حنود العقيدة 
الماركسحة بت اللشقة الامطال: :ليمي هلوا خونة 6 مارقى #اطيلاء 
للامبريالية والاستعمار ... وهكذا تلف تهمة العمالة والخيانة جميع 
الشيوعيين . 


الحرية ©# »»٠‏ والديموقراطية 
والانتخابات النيابية 


« ان حرص الحزب الشيوعي اللبناني على الحريات الديموقراطية » 
بيمليه اولا أقتناعه بان الحريات سلاح ضروري في بد الجماهير )) 
« الشعبية ... والشعب اللبناني هو تاريخيا شفغوف بالحرية يكره » 


« ويقاوم كل انواع الدكتاتورية والحكم الفردي والتضبيق على » 
« الحريات العامة والفردية ... واستطاعت الحرية الشعبية والقوى » 


« التقدمية في لبنان أن تحافظ على حد ادنى من حرية القول والتعبير » 
« والتنظيم الديموقراطي في بعض اليادين » وعلى حق الاضراب ... » 


صدر هذا القول عن الشيوعيين في لبنان . لو قيل في موسكو 
او لو ان النظام اللبناني استحال شيوعيا لما استطاع احد اطلاقه 
والا لالقي قائلوه في السجون » بتهمة الطعن بالنظام والعمالة 
للامبريالية » يذوقون الهوان على طفاح مرات ومرات في اليوم . 

وف صدوره ادائة صافعة للنظام الشميوعي في كل مكان وللنظام 
الذي يعللنا الشيوعيون به انطلاقا من « حرصهم على الحريات 


١٠٠ 


الديموقراطية » مع ان الشيوعية والحرية عدوان لدودان . فحيثما 
تكن الشيوعية تذيل الحريات »© وكذلك الديموقراطية . اذ ان 
نصت عليها المبادىء دون ان تقترن بأية قيمة وأي تنفيذ . والحق 
يقال : هذا الكلام حسبته » عندما وعيته » صادرا عن فئة من ابناء 
بحقهم في الحريات العامة والنظام الديموقراطي وحرية الانتخاب 
وحق تقرير المصير . وقد عجبت لصدوره عن الشيوعيين انفسهم » 
وهم الذين ينحرون الحريات الف الف مرة في اليوم دون ان يختلج 
فيهم نزر من ضمير هذا ان وجد » ولقولهم « ان القوى التقدمية 
استطاعت ان تحافظ على الحد الادنى من حرية القول والتعبير 
والتنظيم الديموقراطي »؛ وعلى حق الاضراب » . 


فاذا كان المؤتمر الذي عقدوه والبيان الذي القوه والخطب 
التي تلوها والاضرابات التي يفتعلونها لا تشكل الا « الحد الادنى 
من الحرية » فما عسانا نقول في الاتحاد السوفياتي وفي أي نظام 
شيو عي آخر يحرد الجماهير من ادئى حقهم 2 )0 الحريات السلاح 
الغروري في يد الجماهير ... » إلا ينطوي هذا القول على ادانة 
للنظام الشيوعي بأنه ضد الجماهير التي يستبد بها ويأسرها في سجن 
كبير ؟ ولو كان لبنان يتقلب في الحد الادئى للحريات » هل كان 
بمقتدورهم عقد المؤتمر في بيروت بعدمة ضاقت بهم انظمة « تقدمية » 
كتيرة باركوها . اما القول « ان الشعب اللبناني شغوف- بالحرية 
يكره ويقاوم كل اتواع الدكتاتورية والحكم الفردي » فصادق . لذلك 
رأينا كيف نبذ الشعب » بغالبيته الساحقة » الشيوعية لانها دكتاتورية 
وحكم فردي فاشسستي نازي يتستر برداء الحزب » ورذل الشيوعيين 
لانهم اعداء الحريات والحكم الديموقراطي »© أي اعداء الشعب . 
وسيظل ينبذها ويرذلهم حتى يحطم على صخرة ايمائه بالحرية 
والديموقراطية جميع احلامهم التسلطية وخططهم التآمرية لربطه الى 
ذكل االاتفاة. السبوميافن: + 


والشيوعيون 2 هذه الحال لا يختلفون عن اثنين : قاتل يندد 
بكري ة وهب مان الفيضية + اوجكلدد بدائغ عم الالرياء + 
ولقد صدق فيهم القول المأثور : يقتلون الميت ويمشون في جنازته . 
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ذلك ان الحرية » عند الشيوعيين » عبودية . مع انها © في 
حقيقتها » ملح الارض وجوهر الائسان اذا فسدت أصاب الفساد 
الحياة . وهي عبودية فكرية » وجسدية » تحول الانسان » في ظل 
النظام الشيوعي الى حيوان لا يتحرك الا بارادة الحزب » ولا يفكر 
الاننا تيحفسى الحزببيه دياه مق الكان > ولااعتطق: الا ذا بادره 
الحزب به ؛ ولا يلبس الا ما يوفره له الحزب من كساء » ولا يأكل 
الا ما يتوافر له من طعام ... 

الحرية الجسدية : تعني ان علىالانسان ‏ الآلة او الحيوان ‏ 
في النظام الشيوعي ان يؤدي أي عمل يفرضه عليه الحزب الحاكم 
واذا تقاعس او تمنع صرف من العمل ليهلك جوعا بعدما يتعذر عليه 
تأمين عمل جديد » او رسا في السجن جزاء تمرده على النظام وتآمره 
على العقيدة » او تعرض للتصفية الجسدية دون ان يتجاسر احد 
على الامتكتسان عن محبم ة 1 

وعليه ان يرضى بالاقامة في أية غرفة تعطى اليه او في أي مكان 
مشترك قد يضم » في بعض الاحيان » خمسة عشر شخصا وان كانت 
مساحته لا تتجاوز ثلاثين مترا مربعا » ذلك ان الدولة تملك المساكن 
وتختار لكل شخص نصيبه منها . ومن يتأفف او يتذمر قد يضطر الى 
المبيت في العراء(؟). 

وعليه ان يرتدي الملابس المحلية الصنع » الرديئة المستوى 
وان يأكل الطعام المتوافر دون ان يحق له المطالبة بزيادة اجره او 
تحسين مستوى معيششسته »© اذ ان اية مطالبة من هذا النوع تعتبر 
تقويكا على التظام:وتشكيكا بالعفيؤة وتامرا علي الحرب .نايا 
حق الاضراب والتظاهر فمعدوم . وكل خطوة يقدم عليها الانسان في 
هذا المجال تزجيه الى السجن او معسكرات العمل في سيبيريا التي 
تفوق بفظائعها جميع السجون(١)‏ » او تلقيه فريسة الردى برصاص 
الحرس الاحمر المكلف حماية النظام .وما زالت احداث تشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا والمجر تختمر ©» ذكراها » في الرؤوس . فاللبنائيون لم 
ينسوا » بعد »© ان اكثر من ثلاثين عاملا رومائيا دفعوا حياتهم ثمنا 
لاضراب اعلنوه مطالبين بزيادة اجورهم وتحسين اوضاع معيشتهم ٠.‏ 


. » كتاب : « الارهاب الشيوعي ضد الاسسلام‎ ١ 
٠ كتاب : « ا اشسهر في الاتحاد السسوفياتي © للدكتور ياسسين صادق‎  ؟‎ 


٠١ 


مع ان الشيوعيين ينعمون هنا بحق التظاهر والاضراب دون ان 
يعنرضهم رجل امن » واذا تصدى لهم احد نعتوا النظام بالدكتاتورية 
والارهاب . فليأذنوا لنا » اذن »© ان نسميهم سسادة الديكتاتورية 
والارهاب وان نسألهم : « هل يمنحون الشعب حريات بها ينعمون 
الوم نويا لبنان 131 قفر الى ان 'يغتصيو]:السلطة ويسودوا 63 
كلا » لانهم شيوعيون . وكفى . 

وعليه ان يمكث »؛ ابد الدهر » في مكان واحد . فلا يحق له ان 
ينتقل من مدينة الى اخرى . أي انه اذا كان من ابناء موسكو حظر 
عليه الانتقال الى « كييف » أو أية مدينة اخرى قبل ان يحصل على 
تأشيرة خروج قد يتطلب الحصول عليها بضعة اشهر على أن يعود 
الى موسكو خلال شسهر واحد(١)»‏ والا اعتبر خارجا على القانون 
ولوحق بهذه التهمة . | 

ولحبقا !قشي اللقايي ولو يول ده القزوى بان يكظار 
على ابن بيروت » مثلا » ان ينتقل الى صيدا او طرابلس او زحله 
يكال التطاك القسيوعي »يل أن برثال حاكبي:ة بحرون تخامية » 

اما مغادرة البلاد فشيء مستحيل . ذلك ان اية دولة شيوعية» 
بق الاتحاد. السوفياتي الى الصبين السيواضية مرورا با مايا" الشرقية 
وكوريا الشمالية ... الخ ... لا تعدو كونها سجنا كبيرا » قضبانه 
من الاسلاك الشائكة التي تحتل الحدود بحراسة قوات الامن و الحرس 
الشعبي الاحمر . فلا يجوز للمواطن أن يبرح بلده الا اذا كان مسؤولا 
او اذا أوفد في مهمة رسمية بعدما يخضع لاختبار عقائدي دقيق يثبت 
ولاءه للعقيدة والحزب خشية ان يفر الى الغرب ويطلب حق اللجوء 
السياسي . لذلك نرى افواجا من أبناء الدول الشيوعية يتهالكون 
على النجاة من « النعيم » الشيوعي الى « الجحيم » الغربي دون 
إن نقرأ عن حادثة فرار واحدة من « الجحيم » الغربي الى « النعيم » 
الشنيوعي مع ان الحدود مشرعة وبمقدور كل انسان ان يغادر البلاد 
بعد اتمام معاملات شكلية عادية. ولا بد من القول أن اكثر من اربعين 
الف صيني شيوعي يفرون الى هونغ كونع سسئويا بعدما يعبرون 
خليج هونغ كونغ الذي يبلغ مداه سبعة اميال ودون ان تتواغر لهم 
الانسية عثيلة من الحظ لا هئ كيمية بالمائة . 


. » كتاب : « 7 اششسهر في الاتحاد السسوفياتي‎  |١ 
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الحرية الفكرية : هذه الحرية معدومة ٠.‏ ملا بيحق للانسان 
يكزا :الا خريدة الحزب :و متفيور انهو الكتيه:الماركسية نت الليقينية ) 
او الاستماع الى اذاعة اخرى غير اذاعة الدولة ... حتى ان الكتب 
الخيية الفروعية والكورية الشمالية عن ١‏ كم آل ميوت بونادنه 
الثورية » محظورة مع انها كتب ماركسية ‏ لينينية . ولا بد ان 
سهد الثاق: مكل هذه ١‏ الحرية 8ت العتوذية الفكزية 111 عدر 
للشيوعيين ان يتسلطوا » فيجرد اللبنانيون » عند ذاك » من جميع 
حقوقهم ويفرض عليهم قراءة « النداء » و « الاخبار » الشيوعيتين 
فقط بعد اقفال الصحف الاخرى » والكتب الماركسية ‏ اللينينية بعد 
اتلاف جميع الكتب الاخرى » والاستماع الى اذاعة « الجمهورية 
اللدنانية الشعبية الديموقراطية » فقط تحت طائلة العتاب بتهمة 
الاضتفاء الن اذاعات الأببريالية والاسكيياز: اذا حرا انان وحاول 
ان يلتعك اذاعنة” آخرى: . 

والجودية كلب "ايضنا © 7الثقفين والظلاب: د كاذا كنت دقتنا 
واديبا وجب ان تكتب عن الماركسية ‏ اللينينية لتمجدها » باستمرار» 
وتدعو لها بدوام السؤدد والمجد والا اصابك ما اصاب مئات المثتفين 
والكتاب في الاتحاد السوفياتي والدول الشيوعية الاخرى .حيث 
يرسسفون في الاغلال » او يرسون في معسكرات العمل » او يحلون 
ن تستكنيات" الامزامن: الحعلية لأيهاء. الراى<العاء: الخبيوعن يانه 
مصابون بمس من الحنون دفعهم الي اصدار مؤلفات تنتقد 
الشيوعية . 

واذا كنت طالبا بات عليك ان تدرس البادىء الماركسية ‏ 
اللينينية وتاريخ الحزب الشيوعي وتحقق تفوقا فيها والا اقفلت في 
وجهك ابواب التقدم واستحال عليك دخول الجامعة(١).‏ ولست 
تملك حق مطالعة أي كتاب تشاء . افقك ضيق تحده النظرة الماركسية 
اللينينية وفي اجوائها يدور . 


ديموقراطية ووه أم دكتاتورية 


الديموقراطية تعني » في المفهوم العام » حكم الشعب للشعب 
عبر انتخابات نيابية شعبية تجري كل بضع سنوات وتتيح للناخب 


| كتاب : « سسبعة أششسهر في الاتحاد السسوفياتي » . 
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مجال اختيار نوابه وحكامه . بكلمة اخرى » ان الديموقراطية هي 
حم الغالبية . اما في المفهوم الشيوعي فتعني حكم الحزب الشيوعي» 
او قل تسلطه على الشعب »© وتحكم أقلية حزبية جاهلة وحاقدة 
منظمة بالغالبية الآمنة المفككة لتجردها © باسم العمال والمزارعين 
والكادحين » من حقوقها المدنية وحرياتها ورفاهها وازدهارها وحقها 
في الطموح وطلب الافضل وتحسين مستوى المعيشة » مع ان هذه 
الغالبية تتكون في جميع الحالات والازمان من غالبية تضم العمال 
والمزارعين والكادحين ليذلوهم ويفقروهم ويكبلوهم . ألسنا نقع 
على شواهد 6 اكثر من أن تحصى 4 ف الإتحاد السوفياتي وجميع 
الدول الشيوعية الاخرى ؟ 

من هنا وجب القول ان الشيوعية فاشية ونازية . انها صورة 
طبق الاصل عنهما وقد نجحت في ورآأثتهما . فالئازية قامت. على 
الحزب النازي الذي تزعمه هتلر وحكم بواسطته المانيا بعدما حل 
الاحزاب الاخرى ؛ أي انه اعتمد نظام الحزب الواحد . والشيوعية 
تقوم على اساس الحزب الشيوعي الواحد الذي يحكم البلاد » بعدما 
يحل الاحزاب ويلغي البرلمان ويقيم حكومة شيوعية مائة بالمائة دون 
أن يمح الشعب حق اختيار نوابه وممثليه وحكامه في انتخابات نيابية 
حرة » لان الانتخابات نفسها تجري على اساس حزبي كأن يعين 
الحزب مرشحا حزبيا في كل دائرة ويطلب من الناخبين ان ينتخبوه » 
أي ان يكرسوه ممثلا عنهم دون ان تتوافر لشخص آخر فرصة ترثميح 

فاذا كانت النازية » اذن » دكتاتورية ارهابية بانت الشيوعية 
دكتاتورية ارهابية . وانها لكذلك . فهي تتسلط على الشعب بالارهاب 
لتجرده من ابسط حقوقه الطبيعية : حقه في تقرير المصير واختيار 
نظام الحكم الذي يريد . ولسنا نغالي اذا قلنا ان جميع الانظمة 
الشيوعية » بما فيها النظام السوفياتي » جاعت وليدة الحرب العالمية 
الثانية او حروب وطنية داخلية . فما انبثئق أي منها عن انتخابات 
شعبية نيابية باستثناء تشيلي الذي قام على اساس ائتلاف بورجوازي 
اشستراكي ليواجه » بعد .؟ شهرا فقط » تظاهرات وانتفاضات 
شعبية تنادي بالخبز والطعام . ونحن نجزم بأن اية انتخابات شعبية 
حرة يشهدها أي بلد شيوعي » والاتحاد السوفياتي في الطليعة ) 
ستدك الهياكل الشيوعية على رؤوس اربابها » وان آية مناسبة 
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بان سكول الى داف شبعنية وان“ عانت تؤذه الانتفافت د 
تريق دما غزيرا وتزهق ارواحا كثيرة . فثمن الحرية مرتفع » لكن 
لا بد من ادائه . ولقد قال شرايبر : « الانتقال من الديموقراطية الى 
الدكتاتورية سهل لكن العودة من الدكتاتورية الى الديموقراطية 
شثشاقة » . 


٠ 0‏ « ويعتبر ل ا ا أن يتم بنساء 
الشيو عيون الى 0 0 ا الوطنية » معها وعدم تنفيرها » 
0 ل الرة اللينينية الى ددن 
عع ان ب وس لطر 
فالشيوعيون يعاشرون السوفيات ويجهرون بتبعيتهم لهم وارتباطهم 
الوثيق بهم ويستمدون منهم النصح والامر وعلى منوالهم ينسجون . 
اي ان تظامهم. سيرتكر على. 8 'ميدا الحزب الواحد » . وهذا واقع 
0 
فحل الاحزاب ومجلس النواب وأنشأ حكومة حزبية 5 انتخابات 
حزبية ؟ هل يرضون بذلك ؟ 

جو أبهم الحتمي كا ده هذا تسلط ودكتاتورية وارهاب 
وطعنة للديموقراطية . 
يعتمدون نظام الحزب الواحد في كل مكان تسلطوا عليه » وسيعتمدونه 
هنا في لبنان اذا تسلطوا ‏ لا قدر الله ذلك . غهم دكتاتوريون ؛ 
ارهابيون » أعداعء الشعب والفئات الكادحة ٠‏ من هنا نشاً خوفهم 
لو ان جميع الدول الحرة عاملت الشيوعيين بمثل ما يعاملون هم 
الناس » لما انتصرت الشيوعية في أي مكان . 


. 78 كتاب « نحو المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي »4 اص‎ ١ 
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بين احزاب الجبهة الوطنية نفسها اولا » وبين رفاق الامس اعضاء 
الحزب الشيوعي ثانيا يحوله الى مستنقع من الدم ومسرحا للاتهامات 
بعدما يصبح « رفيق » الامس « البطل » عدو « اليوم » الخائن 
والعميل . وقد يشهد » ايضا »؛ سسمتالينا لبنانيا او اكثر . ونحن نشهد 
اليوم » امثلة على « الاخوة » الاشتراكية بعدما اصبح الحزب 
الشيوعي. احزابا » كل حزب يناوىء الآخر ويرميه بالعمالة والخيانة 
والاجرام ؛ وبعدما تحولت جبهة اليسار الى خليط من الفئات 
والاحزاب والهيئات كل منها يشكك بالآاخرى ٠‏ 

هذا الواقع عاشه العراق وسوريا . فقد شهد البلدان نوعا 
من التسلط الشيوعي اذاقهما الوانا من الارهاب ومزق وحدة ثسعبيهما 
حتى باتث الشيوعية فيهما سبة عار وامسى الشيوعيون منبوذين 
كالوباء . وهما انموذج صادق عن النظام الذي يريد الشيوعيون 
ان يفرضوه على لبنان . 

يقول س . ايوب في كتابه «الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان»٠‏ 
« ... وفي اواخر عام أاكتشفت مؤامرة تدبر لقلب الاوضاع 
في سوريا فقتبض على عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية التي 
اشتركت فيها ... وكانت المحاكمات وسيلة لتثبيت السيطرة 
الشيوعية ... واستخدم الشيوعيون وحلفاؤهم اثناء حملة التصفية 
هذه وسائل مستحدثة:في الارهاب والتنكيل واشاعوا في سوريا 
جوا من الخوف والذعر والقلق عقل الالسنة وكم الافواه وشل 
العزائم ٠.٠.٠.‏ » 

وف كتابه « مجازر الدم في الموصل » يروي عبد الستار 
الهماوندي حقائق مذهلة تشيب لها رؤوس الرضع عن الارهاب 
الشيوعي في عهد عبد الكريم القاسم بعدما استحالت مناطق عراقية 
حمامات من الدم . ويقول : « ... ماحل 5 شسباط 1101 حتى 
استقال كافة الوزراء القوميين احتجاجا على المجازر الدموية الرهيبة 
التي قام بها الشيوعيون في جميع انحاء العراق . » 

ويضيف : « ... وقد أنتهى عهد نوري السعيد ولم يصل 
بالعراق الى الحد الذى بلغه ... واقولها صريحة لما تردت اليه 
الحالة فى العراق : « ان شعب العراق يرى ان نار نوري السعيد 
كانت اخف وطأة من نعيم الشسيوعية » ١ ٠‏ 

د 
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وبعد » لسنا نحسب اللبئانيين يرتضون هكذا نظام . ولن 
تعكلليم. »معد اليؤى 6 الكعارات: الماركسنية اح اللتينية: الجوفاء '. 
ولا يمكن أن يسمحوا لاعداء الحرية والديموقراطية من الشيوعيين 
بان ينحروأ » باسم الحرية وباستغلالهم اياها © الحرية ونظامنا 
الديموقراطي الذي نباهي به العالم وينحروا » بالتالي » لبنان فتييس 
الآرزة وتغيب عن العلم ليتألق مكانها الشعار الشيوعي . ولا يعقل 
ان يهضموا الشيوعية اليوم بينما تتهالك الشعوب التي استعبدتها 
انشيوعية على الخلاص من جحيمها . 

ولا بد ان ينبذوا الشيوعيين » كما نبذتهم الشعوب العربية في 
جيغ: الذول. العربية “ع والسائحة : موفورة .. خالاتتحابات. النبانية 
القادمة ستكون المحك وستثبت للشيوعيين وحلفائهم » مرة اخرى » 
انهم أقلية غشيلة بهذا وان ابواف مكلمن. التوات ستعفال توصيةة 
في وجوههم لانها تأبى ان يعبرها عملاء سافرون كأتباع موسكو 
والصين وكوريا الشمالية والشيوعية الدولية . 

وكل تشاعس او تقليل من اهمية الانتخابات قد يتمخض بكارثة . 
فنشهد « حكما وطنيا ديموقراطيا يفسح في المجال امام الانتقال 
للاشتراكية )١(6‏ أي حكما عميلا تابعا للاتحاد السوفياتي ومرتبطا 
به ارتباطا اعمى يجردنا من سيادتنا ويحررنا من حرياتنا واستقرارنا 
وازدهارنا وسعادتنا ومن حقنا في الطموح وفي العيشش الكريم . فنكون 
قد نجونا من الانتداب الفرنسي لنرسف » على ايدي الشميوعيين © 
في الاغلال السوفياتية الشيوعية التي تفوق بقسوتها وبشاعتها كل 
ما عرف الانسان » حتى في قرون الظلام والهمجية » من اصفاد 
ونعانى من الاستعمار الشيوعى الاحمر »؛ والامبريالية العقائدية 
الكستوعية: الحم 1 

هذا الواقع بينه عبد الستار الهماوندي(؟) عندما قال : 
« ... استهدفت الشيوعية في العراق من عمليات الابادة والمجازر 
وحوادث السحل والقتل والتعذيب اشاعة الرعب في النفوس والتضاء 
على معارضيها لكي تمهد للسيطرة الشيوعية على النظام في العراق 
وربط العراق بالكومنفورم الاسيوي واعلان كون العراق من الدول 


. ١ نحو « اللمؤتمر الثالث للحزب الشيوعي: اللبثائي »4 اص‎ ١ 
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التابعة للنطاق الاحمر الشيوعي الذي يسير وفق السياسة السوفياتية 
مهما كلف ذلك من ضحايا وأريق من دماء ... وكانت مجزرة 
الموصل ... ومجزرة كركوك ... وفي المسيب ... والبصرة ... 
وكل قسن مخ اتخاء العراق مزم» اكهان من الدناء سالك ع كياد 
الابرياء الزكية .. . دماء الشهداء الذين وقفوا بوجه الشيوعية دفاعا 
عن عروبتهم واسلامهم ..٠.‏ » 

في أية حال » ما زالت الاحداث التي شهدها لبنان في العهد 
السابق تحت ستار الدفاع عن المقاومة والجنوب تواثب الاذهان . 
ملم تكن الا حلقة من مؤامرة لهدم النظام ولبنان عن طريق استفزاز 
اسرائيل:وتتدلييها الحلوب ]+ 

شهادة شيوعية اخيرة على الشيوعية ادلى بها شسيوعي بارز 
ف حزب « تودة » الايراني الشيوعي تعرف الى حقيقة النظام 
الماركسي في الاتحاد السوفياتي . هذا الشيوعي يدعى ع. آزارتكين» 
أصدر كتابا عن مشاهداته في « مهد » الشيوعية جاء فيه : « أن ما 
ارتكبه السوفيات من اعمال غير انسانية ومن جرائم تقتشعر لها 
الابدان لم يسطر له التاريخ مثيلا ... والذين عاشوا وشاهدوا لا 
يسعهم الا كيل اللعنات على الحكم البروليتاري الدكتاتوري والاكاذيب 
الشيوعية . » 
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